


الفاموسراإفاستى لفولتيز 


هد لاا نحيد كيرا عن الصواب اذا فنا 
ان فولتيب ( 155 - 8/الا١‏ ) من أعظم الفلاسفة 
على الاطلاق » ومن أوسعهم أثرا » ولا يعادله 
فى عظمته واثره الا هيجل » مع آنه لم 
يتخذ الفلس فة مهنة له ع ولم يستعمل 
منصطلحائها أداة لتعبيره » حتى أنه لبوضع دائما 
كجزء من تارريخ الأدب الفرسى فى القرن الثامن 
عشر أكثر مما يوضم فى تاريخ الفلسفة 
الحدثة () > مع أن فولتير على رأس فلاسفة 
التتوير يعد فى الحقيقة سبنوزا القرن الثامن عشر 
كما بعد سبيئوزا فولتير القرن السابع عشر ٠‏ 
وليس أدل على ذلك أيضا من تخصيص ارنست 
لاسو ذرائة برضا نواعن ولتي وعصره شان 
«فلسفة التنوير» باعتمارها أحد المواعث الأصلة 
فى الشعور الأوربى ان لم يكن الباعث الأول قبده 

ويعتبر ٠‏ القاموس الفلسفى » أهم عمل من 
أعمال فولتير التاريخية والأدبة والفلسفة اذ أنه 
)١(‏ ويدل على ذلك تدريس فولتير والقسرن 
الثفامن عشر الفرنسى بأكمله الذى يضم فلاسفة 
التنوير فى أقسام الادب الفرنسى بكليات الآداب»: 
ولا يكاد يذكر فى أقسام الفلسفة ٠‏ 


قم الركتو يعسن منمق 


يشر بحق ىمة ما وصل اليه عصر التنوير من 
تقدم فكرى وحضارى » ففيه نقد للطضان كما هو 
البال: فى كتساءات تلوق ورياك ونوا سير 
غ#عطة1[1 نمع 8015 » وفيه كراهيتة للتعصب كما 
نجد عند ببل » وفيه ادائة للحرب التى أدائها 
مونتنى وبسكال ولابريير» وفبه انكار للستافيزيقا 
كما هو الخال عند جاسندى وفوتئل > وفبه دعوة 
الى المساواة الطسعية التى كانوا يدعو اليها ‏ 
نظريا ب مفكرو العصر الوسيط (0) ٠‏ 


ولايستعمل فولتير الأسلوب الفلسفى الأكاديمى» 
مصطلحاته ومفاهمه ونظريانه م بل ستعملاللغة 
العادية التى يعبر بها عن أشد المذاهب الفلسفة 
اغرافا فى التجريد » كما أنه لا يكتب كتابا 
فلسفا بل يعبر عن افكاره بالرواية والمسرحية 
والمقال مثشل بعض الفلاسفة المعاصرين ٠‏ 


(؟) يشمل القاموس الفلسفى المقالات التى 
نشرها فولتير فى «دائرة المعارفالفلسفية» دستور 
عصر التنوير » وقد طبع طبعات عدة حوالى سبع 
طبعات أولها سنة 4 ١93‏ وآخرها سنة :ا /اارهى 
أكملها ٠‏ 
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ويلجا فى ذلك كله الى أسلوب السخرية > 
والمدح على سل الدم 4 والدم على سسل المدح2 
ووضم الاسماء وتركبها ببحث تدل بلففلها على 
مضمونها » فاللاهوتى هو اللوجوماخوس 
385 11 أى الدى يغرق فى الكلمات 
ونتضون أن لواشحض | :و يز © والآسان «التسطل 
الذى لا ريفقه فى اللاموت شنا هو دوندانداك 
أحد أسماء الأطفال فوالقصص 


11020203 


٠ المصورة‎ 


ويكفى القارىء أن يقرأ مقالا أو اثنين » كما 
ينصح فولتير » حتى؛ يستفيد من القاموس » 
ولا داعى لقراه .من أولهة لأشرء © وافطيل 
الكتب » على ما يقول فولتير » هى ما قرأت حتى 
منتصفها » وما تركت فى نفوس القراء نواة 
للتفكير ينسجون حولها ما يشاؤون > أى أن 
فولتير يريد بث دعوة للتحرر العقبى يشارك فها 
القراء » اذ أن قضة التحرر الفكرى قضية 
عامة نهم الكاتب والقراء على السواء > بل ان 
فولتير يطالب القراء بتصحح مواففه اخاطئة 
وتكملة مواففه الناقفصة »> فاللحقيقة يلتزم الجميع 
بها » ويعملون على كشسفها » ولكن لا بد من 
اتفاقهم جميما على حد أدنى وهو «١‏ التنوير » » 
وهى الصاغة الاجتماعة للنور الفطرى الذى 
تحدث عنه ديكارت وسسئوزا من قبل > فقد ظل 
النور الفطرى فى القرن السابع عشر منهحا 
للمعرفة » وأصح فى القرن الثامن عشر نورة 
اجتماعية بعد أن أصبح الفكر موجها للواقم ٠‏ 
لقد طالب فلاسفة اللور الفطرى بحق الفكر 
وقلالب اسيم فريس بطل المكن :الزن رشيف 





الواقم » وبأن يعيشوا فى عالم يحكمه الفكر . 
اما العامة فهم بعيدون كل البعد عن التنوير » 
وكذلك الفلاسفة الذين اتخذوا الفلسفة مهنة 
ل لانم أن فقوا عا كسمن نتء د إن 
اللا 5 جز ز ون عن الأظلاق: مسدون بيعل ايام 
ويذهبون الى الملهى: فى اليوم السابع » ٠‏ 


ويهدف القاموس الفلسفى الى تحقق ثلات 
غايات : الأولى رفض عقيدة العناية الالهة التى 
تدور حولها الديانة المسييحية > وبال لى رفض كل 
ما يتعارض مع العقل فى مدان العقائد أو 
مايتعارض مع المنفعة فى تحال انسلوك أو مايتعارض 
مع الاخلاق فى محال العلافات الانسانية ٠‏ والثانية 
هدم الفلسفات المتافيزيقة والنظريات الفلسفية 
النى هى أقرب للمتاهات العقلية » والمناداة بالمءرفة 
السية وبالرؤيا الباشرة للوفائع على ما تقوله 
الفلسفة الانجليزية التقليدية التىتشيع بها فولتيره 
والثاثة الدعوة الى السلام » ومهاجمة الحروب 
الدينة او النبوية © ومخب التشب الديق 
والفلسفى » وادانة القوة فى تنظيم العلافات بين 
الأفراد أو بين الدول ٠‏ وفى الحققة »2 يتحه 
القاموس الفلسفى كله نحو اثات الغاية الأولى » 
وهى اعادة بناء الدرين على أساس عقلى » وهو 
مشر وا ع الفلسفة الحديئة عند ديكارت وسسلوزا » 
ومالمراششن » ولسلتز » وكانط » وهو المشروع 


"الذى تيدف الى التسادافن الأسطووة وعل السز 


وعلى كل ما يند عن العقل » وبالثالى يحاول 
فولتير اعادة كتابة #ارريخ المسبحية كما حاول ريئان 
بعد ذلك » حتى غطى هذا الهدف على الهدفين 


٠ الآخرين‎ 


ساك 


أولا : المسحية هوضوع نفاريخ الا أديان 
المقارن : 


يدرس فولتير المسبحية كجزء منتار ييخ الآديان 
المقارن » فلا يفرق بين دين موحى به «المسيحيه 
واليهودية والاسلام ودين تاريعخى مخض كالموذية 
او الكنفوشيوسية والبرهمانية وغيرها منالديانات 
الاسيوية والافريقية ٠‏ لقد خضعت المسحة لنفس 
القوانين التى خضمع لها كل دين اسائى در ريخى» 
ولا تفترق عقائدها عن بافى العقائد الملمروفة فى 
الديانات المجاورة فى العراق وفارس واسا 
الصغرى > وكأن الروح الانسانى ا او انيد 
على ما يقول البنائيون ٠‏ لذلك النجأ فوليي فى 
دراسته لنشأة المسبححة الى علم الاساطن ا الفارن 
والى تارريخ الأديان المقارن » وبين أن ما حدث فى 
المسيحية فد حدث من قيل فى الديانات السابقة 
كلها والتالية لها » وأن ما بها من عقائد لا يختلف 
عما يغيرها من أساطير لتفسير الكون » ومن ثم 
كانت المسيحية جزءا من تاريخ الأديان > أو جزءا 
من تاريخ الحضارات القديمة ٠‏ أى أن فولتير .برد 
نشأة السحة » وكل دين » الى عوامل تاريخة 
ورابة مسقي سكين لكو فا كلت 
عقائدها » ويراها جزءا من التاريخ الدينوى 
2032 عأمأقتطن1 لس جزءا من التار , بخ 
المقدس تديتك 150 

فمثلا فى مقاله عن « ابراهيم » ييحاول فولتير 
أن يعرف من هو أبراهيم هذا الدى تنتسب اله 
جميع الديانات ويدرسه بالمنهج التاريخىالصرف» 
يحاول التعرف على أصله ونشأنه وبيثته كأية 


شخصية دينية فى أى دين > ويرفض اتفسير حماة 





وجغرافية وئفسية محددةٌ وهى نفس العواملالتى 


يخضع لها البشر أجمعين » أنبياء كانوا أم غير 


أنباء ٠‏ كما يرفض فولتير فكرة التسلسلالورائى 
لشعب ما من نبى معين » فلا السرب من نسل 


اسماعل » ولا اللهود من نسل يعقوب ٠‏ واذا كان: 


المندينون يرون فى هذه السلالة ارما للشوة وحملا 
للفضائل عبر الناريخ فان فوتير يرى فها ارما 
للرذائل » ويرى أن هذه الشعوب القديمة كانت 
تقوم على الغزو والسلب والنهب واحتسلال 
الأراضى ٠‏ لقد عرف ابراهمم باسم برام ه85 
وأبرام سوططة فى الهند وفارس ومله خرج 
لفظ براهما 823223 عند الهنود ٠‏ وهكذا 
يلفى فولتير أى فرق بين دين الوحى ودين 
التاريخ » فكلاهما يشثقان من بناء انسانى واحد 
وهو النأله » ومن أساس نفسى واحد وهو 
الأسطورة + :ومن 2 6 لا سستادة لقسعي يتم 
لدين معين على شعب آخر ينتمى لددين آخر » 
فلا الهود مختارون ولا هم معلمو الاسانية » بل 
ان الشعائر اليهودية فى معظمها مقنسسة من 
الشسعوب المجاورة لها خاصهة من المصريين 
والكلدانين والأشورين والفيقين ٠‏ وكذلك 
نتجد فصة « ادم » فى الديانات الأخرى ٠‏ بل ان 
أفلاطون » على ما يروى فوتير » قد جعله رمزا 
للانسان الذى اجتمعت فيه الذكورة والأنوئة معاء 
لقد تصور الهنود أن « أديمو ء «تطللكك ويعنى 
«الذى يولد » هو أول الخلق وأن « بوكريتى » 
200214 وتعنى « الحماة ٠»‏ هى امرأئه خلقت 
من ضلعه » والديانة اليندية أقدم من الديانة 


ابراهيم بتدخل الروح القدس أو بتدخل العناية دية . لقد خلق الهنود أولا ثم قلد اليهود 
الالهية» بليراها حاة قد خضعت لعوامل تاريخة ثانا . 
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ونشترك الأديان جميعا » بالرغم من تنوعها > 
فى حقفقه واحدة وهى التشسه والتحسلم 
فالاله علد العض ذو لحة كيرة وعند البعض 
الآخر ذو قرنين طويلين » وعلد فريق ثالث 
على رأسه تاج من نور على ما يقول بعض 
الشيعة . وفى ذلك يقول فوتير : اذا كان الله 
فد خلق الااسان على صورته ومثاله فان الانسان 
فد أجها لد لى, أن الأثيان ايها قد تصوو 
الله على صورته ومثاله . يؤْمن الصنى بأن الله 
هو النسناء ويؤمن. المسخن بأن الله هو سقالق 
السماء والأرض ولا فرق بنهما » فكلاهما 
عبوز الله مايق أت متلق د22 


ولا يفرق فوتتير بين تمشل الحقائق الديية 
بالصور وبين عبادة الآصنام » فكل دين لديه ينمو 
نموا حسيا وريقوم بالضرورة على التشسسيه 
والتجسيم » ويحبذ فولتير النظرة الاسلامية فى 
محر يمها للصور والتمائيل وتحطيم ابراهم 
للأصنام ٠‏ وقد شأت المثسكلة داخل اللاهوت 
المسبحى »© وكان هناك أعداء التصوير وأتصاره 
وعقد لذلك مجمغ يقية الثانى ٠‏ ولا تفترق 
البهودية عن المسسبحية فى الاعتماد على الصور » 
وا ليوات الله بمظهر حسى أو فى التضحية بالبشر 
من أجل الله كما ضحى يفتاح بابنته » ويستشهد 
فولتير ببارة ماكسمم المادورى فى خطابه الى 
أرعسطن ماله لياق فلك حي .هذا الذى 
يشك فى وجود اله عظم أزلى لا نهائى لم يلد ولم 
يولد ولم يكن له كفواً أحد »ء . لذلك كان 
الفلاسفة الروافون على حق عندما تحدثوا عن اله 
واحد » فقد قال أبيكتيتوس « الله قد خلقنى» وهو 
بداحيل 2 روطو فى كلح مكان #اهل يكن ل أن 





أدنسه بأفكارىالبذيئة أو بأفعالى الظالمة أو برغاتى 
الديئة ؟ ان واجبى هو أن أشكر ١‏ على كل 
شىء وأن أثنى عله وألا أتوقف للظة عن ماركته 
الا اذا توففت عنالحاة ٠»‏ وكذلك كان مار كوس 
أوريليوس يعتقد باله شامل ٠‏ 


ثانيا : من العقائد الاسسمطورية الى الا'خلاق 


العملمة : 


برى فوتير أى معظم العقائد فى الأديان هى 
سيج من الأساطير ووضع من الجماعات الدينية 
الأولى 4 وريطق ذلك على المسحية وعل الديانات 


فمقيدة التثليث لا توجد فى الأناجيل فضلا عن 
أنها تستعصى على الفهم » وآن القول يشلائة 
اشخاصوجوهر الهى واحد هو ادخال خطا شنيع 
فى دين المسبح وترويج للشرك ٠‏ ان التميز بين 
الشسخص والطمعة أو بين الشخص والاهه او بين 
الشخص والجوهر لا وجود له فىالأ:أجبل» وعلى 
العاقل أن يمحو من ذهنه ومن الاتجيل هذه 
الألفاظ : التثليث » الشخص »> الماهية » الجوهر » 
التجسد » التولد » الفيض > الصدور » الأتنوم٠٠‏ 
الخ ٠‏ وشك فولتير فى هذه الآيات المشهورة فى 
رسالة ,يوحنا الأولى عن التثليث ( م - 4 ) ٠‏ لأن 
الشهود فى السماء ثلاثة : الأب » والكلمة » 
والروح القدس »>2 وهؤلاء الثلاثنهة هم واحد» 
والشهود فى الأرض ثلاثئة : الروح » والاء » 
والدم » وهؤلاء الثلائة فى واحد » ٠‏ فلا يعقل أن 
يتحدث يوحنا عن التثلث فى رسالة ولا يذكرها 
مطلقا فى ابجله ٠‏ ولا كانت هذه العقدة لا وجود 
لها فى الأناجل الرسممة أو حتى المنحولة » كان 
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ندا التنشث على حق » ولكن كان جزاؤهم 
الطرد من المجامع الكنسية حتى ولو كانت الأغلبية 
لهم ٠‏ هكذا يتحدث فولتير فى مقاله عن « أعداء 

وفى مقاله عن « اريوس » بين فولتير أن هذا 
الفقيقكان'عن مدق متم ارعييه أن شرك 
لا يمكن فهمه » واثر تصور المسبح كاسان » 
وأندت له طسعة واحدة » هى الطبعة الانسائية » 
دان كل هذه التساؤلات : هل المسبح هو الكلمة؟ 
واذا كان هو الكلمة م هل صدر عن الله فىالزمان 
أو قل الزمان ؟ واذا صدر عن الله هل هو خالد 
مله » متحد معه فى التوهر أم له جوهر مماثل؟ 
هل هو متميز عن الله أم لا ؟ هل هو واقعة أم 
ذولي ؟ هن سكن أن تراد عتدااتىه؟ هل له ان 
أم له قوة التوليد دون أبوة ؟ هل الروح القدس 
واقعة ام متولدة » صادرة عن الاب ام عن الابن» 
أم عن كلهما مما 6 هل يمكن أن .تولك عنها عى؟ 
هل هى متحدة فى جوهرها مع الآبٍ والأبن ؟ 
وكيف لا يمكنها » وهى المتحدة بالآب والأبن « 
أن تقوم بنفس الأفعال التى يقوما بها ؟ كل ذلك 
راه اريوس غير مفهوم » خاصهة وان الرواب فد 
تطايرت اذا أخطأت الرؤوس فى المواب ! 

كذلك نكر السوسيلون 500181628 الوهية 
المسبح كما يفعل المسلدون » ولا يتصورون فكرة 
الله الذى ,يصبح اسانا » ويعتمدون فى ذلك على 
شهادات اوزب وجيستان وترتتليان > بل على أقوال 
بولس الدذى لم يسم سسوع المسبح الها على 
الاطلاق ٠‏ ومعروف فى تاريبخ الأديان أنه كانت 
هناك عملات تألليه مستمرة » فقد كان لاوتسى 
شيخ قرية قبل أن يصبح الها » وكان براهما 
شسخا فاضلا قبل أن يصصبح الها ٠‏ 


يؤكد فولتير اذن أن ألوهية المسبح من خلق 
الجماعة المسحية الأولى ومن تقنين الكنسة ومن 
قرارات اللسابوات » مع أن اباء الكنسة الأولى 
فالقرون الثلاثةالاولى لم يؤلهوا الممسح واعشروه 
لتفكير القديس بولس » ومن الواضح أنه خلال 
أنك مسبحى فى هذه القرون الثلاثة الأولى ! » ٠‏ 


ووذ اععلى لشبو « التيح به في الفيدك: تدهم 
للمؤّمنين ولغير المؤمنين » للأنساء وللملوك» واطلقه 
كتاب الآناجيل على يسوع الذى يعنى المخلص > 
يطالب بالايمان بالسبح ٠‏ أى أن فولتير يتحدث 
عما يسميه علماء النقد التاريخى للكتب المقدسة 
توجيه الخاضر على أساس الماضى أو شرح الماضى 


على اساس الوفائع الحاضرة » أى تصسوير 


المخلص على أنه المسح » ورؤية المسح على أنه 
المخلص ٠‏ لقد ظن اللهود أن المسح قد أتى فى 
شخص حزفا على ما يقول حلل 1111161 » ومنهم 
من ينتظره حتى الان » ثم اسقط المسبحيون على 
يسوع أفكارا أبمد ما تكون عنه » فتحدثوا عن 
طبيعته وألوهيته » وجعلوه مخلوقا عجيا غريبا » 
والمسيح نفسه لم يتحدث عن ألوهيته » بل كان 
يهدف الى افناع الآخرين بالسر الذى ينلد عن 
العقل حتى يؤمنوا » واذا أطلق على المسبح لقب 
« ابن الله » فى الأناجل فذلك لا يعنى أكثر من 
كواتة سانا بكير 1ه 

والمقيقة أن كل المنافئشات حول هذه العقائد 


تضر أكثر مما تنفع » ولا يبغى الدين أكثر من 
الاحسان والعدل ٠‏ ففى مقاله الطوؤ . من 


لات 


محمد ب حرا جد ممه سمحت بجر حب مرج مود عور دوفو مياص 00100/05199409 اما ببسام تس مدا ممع ا جل ا ا مج103 





لكلا اسسسسسسنا 


هنذا 19 وو 


«المسسحية » دراسة تاريخية » يؤكد فولتير أن 
هناك فرفاً كبير؟ بين ما قاله المسيح وبين ما يعرف 
باسم المسبحية » فالمسيح لم يدع الى عقائد بل الى 
الأخلاق الفاضلة » لم «ؤسس عقائد > ولم إيقم 
دينا » ولم يسن شعائر أو طقوسا » وهى الدعوة 
التتسهورة الى تنشاها هناراك -والروتستاشة 
اللسبرالية بمد ذلك فى القرن التاسع عشسر وأوائل 
العشرين » والتى يتتسب الها كل فيلسوف مسيحى 
عقلى مثل كانط أو روحى مثل برجسون ©» وهى 
الدعوة التى نشأت فى الفلشفة الحديئة ابتداء من 
ديكارت ومالبراشس وسنتز وسسئوزا » والتى 
عن ويل البحية بو دين عنائة ال لذبن 
عقلى أو من دين أسطورى الى دين فلسفى ٠‏ لقد 
كان الجو المام الذى نسأت فيه المسحية جوا 
خلقاء وكانت الفرقاليهودية الثلاث: الفريسسيؤون» 
والصدوتيون > والأسششون نهدف الى البحث عن 
الوه فويم فى الحاة » خاصة الفرقة الأخيرة » 
كما كان هناك المعاحخون الروح.ون 21212000013 
الذين يدعون الى اصلاح الأخلاق وتهذيب 
النفوس »> ومنهم خرج تلامذة يوحنا المعمدان 
والبهم تنسب المسيح نفسه ٠‏ 


ان الاخلاق تشجحب كل جدل » وان كثيرا من 
الموضوءات هى فىالحقيقة موضوع عملاكثر منها 
موضوع نظر » ونوجيه أكثر منها حقائق نظرية» 
فلا لهم معرفة الفرق بين الفضل الفمال 618108606 
والفضل الصاح 
ما بهم السلوك والاهدام على الفعل : « ان الفضملة 
للست موضوع جدل أو نقاش » وآانها ا من الله 


عه 002201 )١(‏ بقدر 


ولكن بحوث النزاع حول ظلنيات من صنم 


٠ البشر‎ 





ان كل مناقشات مجمع ثيقية. حول طبيعة الممسح 
لا تساوى شيئاً لأنها لم تهدف الى الشىء الحقة 
وهو الأخلاق ٠‏ كذلك » لما كان من المستحيل أن 
عرق اعة الدع هذه الأسددة التي دون 
حول طبعة المسسبح » فكفانا من المسبحية أن يكون 
كل انسان عادلا وعاثلا» وفرق شاسع بين الكلمات 
وبين الأخلاق العملة » وفرق كير بين الأسرار 
والفضائل : «٠‏ هل تريدون أن يكون الدين 
امسحى محرد خلط من السفسطة » امن اجل 
55 أتى المسح ؟ كنوا عن الجدل » اعدوا > 
اخلصوا » تواضعوا > أطعموا الفقراء » أصلحوا 
بين العائلات بدل أن توقعوا البلاد كلها فى مصائب 
الشقاق » ٠‏ 


)١(‏ يشير فولتير هنا بسخرية الى الاختلافات 


الكبيرة فى الرأى حول تحديد معنى الفضل 
الانهى » والى الانواع المتعددة من الفضل الالهى 
كما أشار اليها اللاهوتيون , والخلافات التى دبت 
بينهم حول هذا الموضوع ٠‏ 

والمقصود بالفضل الفعال عند اللاهوتيين هو 
الفضل الانهى الذى لا يمكن للانسان أن يرفضهء 
بل لا يلزم أن يطلبه » وذلك فى مقابل الفضل 
الكافى #:تووةئتده الذى يستطيع الانسان قبوله 
أو رفضه ٠‏ 

أما الفضل المصاحب ©:2ةنهمعومء/ الذى يسمية 
توما الأكوينى بالفضل اللاحق عأطعنانو6وطلاو 2 فهر 
الفضل الذى يصاحب الايمان ويكون معتمدا أو 
متوقفا عليه » وذلك فى هقايل الفضل السابق 
» وهو الفضمل إالذى يعطية الله 
للمؤمنين والضالين معأ » أى الهدابة 0 

ولكن التفرقة الملسهورة فى اللاموت المسيحى 
هى التفرقة بين الففضل الفعلى علأعنامءة ‏ ء وهو 
هبة من الله يتطابق فيهسا العقل والارادة مع 


عأ فصع م2 


مو ضوع متعال . والفضل المعتاد علاعنة1طدط 2 وهو 


حالة حب لله ومشسارئة فى الطبيعة الالهية من 
حيث ان الانسان مخلوق » وهو مايعنيه الصوفية 
بتفرقتهم بين الرضوان والرضا ٠‏ 
(انظر : توما الاكوينى : 
قط و ,2 ,1 5.1 





والدى لهم فى مسشاله خلود 0 أو 
لس الاعتقاد بأاحد النطر بشن 


ل اقمة الحماة 


الفاضلة » فالله هو العدل الاسمى ٠‏ لم يعرف 


2 دماء خلود الننس بل امروا باحترام الآباء 7 
وحرموا السرقة والكذن والزنا وكل الأبرياء 


وهى اخلاق لا تقوم على - واعمذب ٠‏ وفى 
المفشة الى يتخلها فوشر بن 00 الدى نكر 


خلود النفس) وكوزو (الذى يثبت خلود النفس) 


بع الوا الي اقفن اسن اتسين 
وأفعله أيضاً لارضاء الموجود الأعظم» لقد اعتقدت 


ع ع 
0 اإريد ان 


اله يكفى أن تكون 


وامل ان تكون 


2 


انها عقدة حسنة .للشعوب والحكام » ٠‏ أى أن 
لوجم بوب 1 


الأسان لانن الدشة لبس الا ايمانا للعوام او 


وسيلة للخكاء ا 
وسيلة 0 من اجل السطرة على الشعوب 
بذكي فو لتير ايضاه ير و كد القديس توما الأكوينى 


3 
ا ب 
ع 
ا 


ن القديسين الدين بعثوا وفت المسح سيموتون 
من ميد عق نشوا ممه 6 وعى ‏ السكرة 


الشائعة » وكل هذه الأفكار غريبة على الأخلاق» 


العحبت أن نكو دول الأنيات خيرا سواء اذا بوثوا مرين. 


أو لم يبعثهم الله الا مرة واحدة ٠‏ لقد ظهرت 
صاغه العقدة مؤخرا » واعترف بذلك » اما 
الفضيلة فهى أزلة » ٠‏ 

ان الفضائل الحققة هى التى 
المجتمع » دلاعتدال فه محافظة على الصحة » 

والاخلاص واتببابج فهما ابقاء على العلافات 
الاجتماعة » أى أن فوتير يمحو عن ) الفضائل 
الأربم اللشهورة فى العصر الوسيط : الاعتدال » 
الشتجاعة + المكية + العتدالة كل أساس دينى 
ا فائدة مماشرة فىالْماة العملية» فالدين 
هو الحاة » والياة هى رعاية لمصالح الناس ٠‏ 


تقدم قائدة الى 


وهى مقاله عن « المادة » يدكر فولتير جميع 
النائشات التى دور حول طسعتها والاختلافات 
بين المذاهب الفلسفيه المتعددة » قديمة أم حادثة» 
ذائية حسية أم موضوعية شيلية » مقسمة أم غير 
مقسمة » ويقول «١‏ لحسن الحظ » ان٠اى‏ مذهب 
اعتنقده أن سىء الى الاخلاق » فماذا يهم أن 
تكون أمادة مصنوعة أو منلمة 0 الله مر دنا 
الأعظم » ويجب أن نكون فضلاء سواء خلقنا فى 
فوذى ثم نظمها ام فى فوضى مخلوفة من عدم ٠‏ 
ان ابه نظريه ميتادز يقبة من هكه النظر يات 

تؤثر فى سلوكنا فى الحماة ٠‏ هناك جدل 
١‏ 0 إيثار على الموالد > ثم 
كل فر دما قال > 


انسدق وبذهب حصث توجد 


د 


لذلك يعثير فولتير كل ما قل فى العهد القديم 
حول الأساء من قسل الاساطير الشعسة » نهم 
أنصاف الهة كأبطل البونان » يقتلون ويسرقون 
وييخطفون ساء الغير ٠‏ فقد فتل داود 


آم أنه © وبعاك 


و سخدعون 
أختد اضندائة للاستالاء على 
المؤامرات للاطاحة بمنافسيه ٠‏ ويدافع .فولتير عن 
مل « داود » الذى كتبه بل فى فاموسه الفلسفى 
كرما لزاع قدا مكار" رادي اليه 
لأنه لم يمدح داود ولم يدن على جرائمه وفسوته» 
بل ان بنى اسرائيل عاملوا أنياءهم بنفس القسوة 


والفظاظة » فقد خلم الملك اماسياس أسنان النبى. 


عدائريق ارجات الم حمر فيال #ابوابت الي 
أشعنا * 

ويدافم فولتير عن أخلاق الرواقين وأخلاق 
الفلاسفة ويرفض الفكرة القائلة بأن المسحى 
لديه أخلاق أما الوئنى فلا أخلاق له ٠‏ لقد 


كلاس 


جل د لصحيه مجو با هو مداه حنمي وماطار ل موري عادول لاوا حو اوه اموا اراد لوا يوالع و ا 





يجان ممجوت اج رجاه بر وز الوه وز د عا 


لط 


اشتهر الرواقيون بأخلافهم » واشتهر المسبحيون 
بلا أخلافاتهم والفيلسوف هو الداعية للأخلاق > 
ومن ثم كان كنفوشيوس أعظم فبلسوف » بل ان 
الديانات الشرفية فى صميمها دعوة خلقية » 
#الرغم من مهاجمة فولتير الشعوب التى ما زالت 
تخضع للأساطير والتى .يسودها روح التعصبء الا 
انه يشحب كل مظاهر المنصرية التى بدأت 
فى القرن الثامن عشر بعد التعرف على الشسعوب 
الأفريقية والآسيوية وتصويرها على أنها أقل 
حضارة وبالتالى أقل قيمة من الشعوب الأوربية 
وين فولتير أن حضارة الصين القديمة وماءدثها 
. الاخلاقية لا تقل قيمة عما هو موجود لدى 


. الأوربيين فى كتبهم المقدسة أو فى مذاهيهم. 


الفلسفية » ففى مقاله عن « الصين » ينقد فولتير 
هؤلاء المبشرين » خاصة الحزويت » الذين 
يذهبون الى الصين ويدعون نشسر المسبيحية أو 
تحضير الشعوب المتأخرة » مع أن الصينيين شعب 
يؤمن بالله على نحو أفضل من ايمان الممشرين 
أنفسهم اذ يظهر الله لديهم فىالأخلاق» وكانت 
نظمهم فى الحكم أقوم من تملك النظم التى عاش 
فها المشرون . 

- وأخيراً يذكر فولشير أن الدين الوحيد 
الصحيح النائج من استعمال العقل هو التنزيه 
المطلق الدى يظهر فى الأخلاق العملة © وهو 
الايمان بالألوهية الالة فى الطسعة والتى تظهر 
فى ممارسة العدل » أو الايمان بسعض المادىء 
التى لها أثر فى اللياة العملة مثل : ه اعمل 
لدياك كأنك عفن" أبذا: واعيل الأحرعك كانك 
تموت غدا » أو ه عامل الثاسس بمثل ما تيحب أن 
يعاملوك به ء . 





الئا : من المسسيحية التناريخية الى الدين 
السامل : 
لقن خا ل جميع الفلاسفة فى العصر الحديث 
التمضاء على الطابع الخاص للمسبحبة باعتارها 
دينا متميزا يدور حول وفائع معنية لا تتكرر الى 
الأبد » وتتحصر فى شخصات معينة مقدسة فى 
أعمالها وحاتها وموتها » حاول التااسقة لضا 
على هذا الطابع الخاص عممعاعته ناه 31م واعطاءها 
طابعا شاملا » أى تحويلها الى دين شامل يقوم على 
العتقل . لذلك ,يفرق فولتير كما قعل سسنوزا 
وكنط من قبل » بين المسيحية التاريخية والدين 
الشامل » الأولى وليدة ظروف تاريخية معينة 
9 فمها للنقل أو العقل > والثانيه دين ,يقوم على 
العقل والنقل معا . 


لقد نشأت العقائد وتطورت بطريقة تاريخيهة 
عفدم كل ميان ف رضاء! ديد حصن 
نصل الى صياغة مجمع نيقية الأول فى القرن 
الرابع » يقول بطرس فى الجمعية : « أومن بالله 
الاب القادر على كل شىء » فيقول اندريه : 


0 وبسسوع المسبح » » ثم يضف يعقوب : « الذى 


« أومن بالله الآب القادر على كل شىء » »> 
فيضيف يوحنا ه خالق السماء والأرض » »> ثم 
يضيف يعقوب : ه أومن ببسوع السبح ابنه 
الوحد والهنا» . لم تظهر هذه الصياغة النهائية 
قل القرن الرابع بعد أن عاشتها الجماعة المسبحية 
الأولى بقلمها ٠‏ أما ما قبل ذلك من نزول المسبح 
الى جهنم وها قبل عن جماعة القديسين فلم يكن 
له وجود فى هذه الفترة » ولم .يذكر فىالأناجيل 
أو فى أعمال الرسل أن المسح قد نزل الى جهنم٠‏ 


هلوت 


ان اك مي معالم دين المسبيح > عا فى مايقول 


بن حزم أيضا ة ا 


086 الغفر سى الذدى تعلم فى مدرسة جماللل 


اعاتلقاضةكق الذى تعلم بدوره على بد حلل 
11111 وهى المدرسهة البهو ديه الشهورة 


تنسيره ! وعرية» وعساء براقي تدا ررد 


لقان لذن 0 لاحر رفص أن يزوجه ابنلته 


دخرج عل الهوديه واستعمل المنهج الرمزرى 
الذى تعلمه » واستغل كل 


1 1 
ثقافته الهوديه لتاسد 


الدين احد بد وارفض تراث ابائه واحداده بعد 
5 ع لغ تي . 


0-8 
ا ا ان أله يولس للمسيح » 


احكام الشيرربعه بل 


1 قطع كل صلاته بهم » فكل ما ظطنه النهود من 


: 2 ا 
فلم يعد اخلاص ممكنا يتطييق 
بالايمان بالسمح حتى بلا 


التحول للشمر بعة بل أصيح للمساعح الى اح 


عمل يصاحيه > ولم يعد 


ل 


ا 1 


ه يقوله 0 التى الى اهل روميهة 


وفى رس له الى !١‏ لعمراسين ٠‏ ولدلك حق للعبر انيبن 


ع 


اتهامه بانه اراد هدم شربعة موسى ٠‏ لذلك أصبيحت 


فهو مواطن 


ا 8 0 - 
رومصانى ©» بهدودى خائن »© مسسححى معصب ©» 


١ 2‏ 4 م - ا. 
صوره نوسن فى اذهان الناس متعددة ٠‏ 


حوارى غيور ٠0‏ الخ ٠‏ 
ولفظ ه مسيحى » متأخر للفاية لم يظهر قبل 
أواضو اللفرف الأول وأوائل اتنا م 
لم يترك وراءه دينا اسمه « المسبحية » ولم يسم 
أنصاره «ه مسبحين » » هو لفل تارريخى يحض 
يدل عل فرقة أو جداعة والسن “عل دين #اوكان 
السبحيون يسمون أيضا جليلين » ( من اليل ) 
أو ناصريين ( من الناصرة ) > ثم كام الحواريون 
وامعييوا كئيسة رغة منهم فى اقامة مؤؤسساتو نظم 
لتحفظ الدعوة ولتجمع الؤمنين » ثم تشسعبت 
الكنائس > وانفصل المسبحون عن اليهو 


د ٠‏ بعد 


و حم جسم وذ سحياه يو حاد شوخ + للوجوو جا احا خض جحو يال القن عزنا ابحم دجام ود ماعاج0 بدا مجو ود املد سمج جمد ووو واوا ا ااا 0 


» أى أنالمسيح. 





ذلك اصرمك الاسراطورية 
00 من بل 


فلن بدك بي الكنسة » وتحول المعد 


٠.‏ كل 1 أعطى 


ا 2 مايه 


الرومانى بصوره وتماثله وفربانه وأضاحه الى 
كنسة » ودخلت الأساطير الرومائة الفكر الكنسى 
وأصبيحت لاهوةا مسبحا » ثم وجد أباء الكنيسة 
يزاج أسط ورى مثلهم ٠‏ 

أما المجامع الكنسة 0021 فهى مجموعة 
ود لسر أو درا محعاك ضري وان 
تعارض قراراتها لايدل علىثراء الايمان كما يقول 


ى أغلاطون ضالتهم لأنه أ 


اللاهومون بل يدل على الظنيات التى تعكف 


عليها » وان كل ما أصدرته هذه المجامع منقوانين 
لأبعد مايكون عن مصلحة البثير ٠‏ وريصرب فولتير 


أمثلة عديدة عا لى ذلك ففى مجمع نقية الأول فرد 
المجتمعون ألوهة المنسح ٠‏ كان هناك فريق من 


أنصار الطبيعتين » وفر.ق ثان من أنصار الألوهية 
الأزلية للمسح > بنما كان آريوس من أنصار 
الطسمية الالمانة للشيم » وكان ألفان من 
المحتمعين هم آر ربوس واشان ضده » وهم ذلك 
قررت الروح القدس أن آريوس على خطا وأن 
الع ا را م بكتري رمو 
مجمع لبقية وزيد عليها صيغة فى الروح القدس 
وجاء الممجمع الثالث » مجمع أفسوس > وفرر أن 
مريم أم الاله » وأدين الأسقف تسطوربوس > 
وهو الذىاضطهد الفرقالأخرى منقل» لانكاره 
الوعية موي وييينا تولقر وال كل 5لاكايقرلة:': 
ه لاحظ هنا جداً > أيها القارىء » أن الأنتجل 

لم يقل كلمة واحدة عن اتحاد الجوهر فى الكلمة 
أو عن عظمة مريم لكونها أم الاله أو عن المنائشات 
الأخرى التى اجتمعت المجامع الكنسية المعصومة 
من أجلها ! » وبالرغم من أن مجمع فسطنطينية 


دكللا- 


000000 





727701 8 


د ددا بجا 


فد حرم الصور » وهى أيضا محرمة فى شريمة 
موسى وام يقل المسبح شيا عنها » فقد أتى ممجمع 
نقة اثانى فأفرها بناء على طلب الامبراطورة 
ايرين ٠‏ وفى مجمع لا تران الأول أدين كل من 
فال ان الكنسة غئة ٠٠‏ الخ ٠‏ 

ويستعمل فولتير اسم بطرس للدلالة على تارريخ 
النابوات الذيخ + غل ما يقرل هو يأ كلون لحم 
الشعس ٠‏ فقد كان شمارهم : ه اقتلوا » وكلوا لحم 
الشذعب » ٠‏ ويصيح فولتير فى بطرس «٠‏ يا بطارس» 
تقتل مسيحين قدما لك الزكاة وتترك من صلبوا 
الهك علىقد الحاة » »)١(‏ ويذكر فوتير ملاحظه 
اراسم من أن أو رسن اللسيحة بدأ وسالته 
بانكار بسوع المسح كما بدا اللا تيون للهود 
رسالته بصنم عحل ذهب لعادته ٠‏ ويقدم فولتير 
قائمة لأعمال الابوات فى التارييخ : حدثت اربعون 
ثنة فى عهد بطرس > سبعة وعشرون منها أريقت 
فها الدماءه وام انين السابع باخراج 0-5 فورموزء» 
الابا الذى سبقه » وجز رأسه عن جسده ٠‏ كان 
لسرجوس الالث المتهم بجرائم القتل العديدة 
ابن من ماروزى ورث البابوية ٠‏ كان يوحنا 
المشر عاشقا لتودورا ومات مخلوفا فى سريره ٠‏ 
لم يعرف يوحنا الحادى عشر ابن سر جيو س اثالث 
الا بفساد الأخلاق ٠‏ أغتل يوحنا الثانى عشر عند 
عسقته ٠‏ اشترى بنوا التاسع اللابوية ثم باعها ٠‏ 
كان جر جوار 0 
سئة ٠‏ عندما يذكر ١‏ سم الاسكندر السادس يذكر 
معه نيرون سجرلا( 00 

وعلى الرغم من هذا الثقل التاريخى للمسيحية 
يذكر يوسف المؤرخ اليهودى القرن الأول > 


لم 


0 
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لم يذكر شيا عن المسبح مع أنه كان معاصرا له» 
ولا يذكر شيا عن النحم الذى ظهر فى السماء 
التى غطت وجه 
الأرض حين موته » أو عن فتح القبور وخروج 


مشيرا بولادته » أو عن الظلمات 


أهل العدل وبعثهم » كل ذلك كان فى المقيقة 


تصوير افناطا يريد كاتب الاتبحل التعير عله » 
عن طريق الكلام عن ضحك الطببعة واشرافها 
ساعة الولادة » وشضيها وحزنها ماعة الوقاة ٠‏ 
أما الدين الشامل فهو دين العقل » أو دين 
الطدمه الشر يه » أو دين القانون الطيعى » 
لا وجود للعقائد التاريخيه أو الأسطورية فه « 
وهو الدين الذى يعتير انتاجا طبعيا للروحاليشر 
لد بدأت الاسانية بالشسرك واتنهت الى التوحد 
بعد أن استنار الهقل > وهى 0 الشائعة لدى 
2 ى المانا عند كانط 
وهردر ولسنج كد 
دائرة المعارف الفلسفية ٠‏ الدين الشامل تيجة 
طبعة لتطور الوحى الذى بدأ بمخاطية الانسانية 
على مستوى تطورها البدائى > بقانون الترغيب 
والترهيب ) البهوديه ) > ” نم خاطبها بالحبو الدعوة 
الى العدل والاحسان م دز الخد ساطيها 
العمل المستقل وبالطسعة الرشرية ذاتها وهىمرحلة 
فاسفةالتنوير التى لا يحتاج فنها الانسان الا لعقله» 
ولا يعتمد فيها الآ على فعله » على مأ يقوى المعتزله 
فى التراث 2 القديم ٠‏ 
الممادىء العامة للدين 


ويحاول فو 6 
ل مان نقاط كما أجملها سسنوزا 


هم* قل فى سبع (م) > وهذه النقاط الثمان هى : 

5 أنضر مقالنا : سبيئوزا : رسالة فى 
اللاهوت والسياسة » تراث الانسانية ( المجلد 
السمابع علاد ١ع‏ مارس 1١39‏ 8 


دلالا ا بت 


ا 00 


١‏ مم لا بوم التدين عن 
النفس ٠‏ 


و الاسن كا المقن ال كين ٠.‏ 
___0 5-4 ٍ 


العناية الالهة أو خلود 


٠. 


ابي قناع لله ارط ره اميه با وين 
فا أظافة اللنه يظاعة توي الدولة لذ بطاعة 


٠ النشر‎ 


© لدم الاخلاق هى الدين الصححم ٠‏ 


#تيدوض الأماس والقراية لتر . 


/ا ‏ الاعتدال ضد التعصب 1 


ل بن الدين اللاهوي 


2 -_ 


دين الدولهةء 


والطيعة الششريه علد فوتير للست شريرة 
بطبعها على ما يقول هويز أو خيرة بطبعها على 
ما .قول روسو ولكنها هى ذاتها ٠‏ ان الانسان هو 
الانسان. > يكفه أن يكرن انه عل ها يفول وبلكه 
فى نصائحه للشاعر الشاب »> وكما يذكر برجسون 


فى اخلافاته ٠‏ 


والقانونالطسعى عند فوتير هو فانو نالأ خلاق» 
أما القسانون المصطنع فهى العقائد » ولذلك كان 
الصوفية أقرب الى فولتير من اللاهوتين » وكان 
الاممتيون فل لو اكت نين النن سوناف كلك 
فانون خارجى من وضع البشر » لذلك لا يجب 
التعصب فى التطبيق لأن الطبعة البشرية أعلى من 
كل فانون » وفى هذه اللالة يكون الحكم بروح 
القانبون ين من الحكم بنصه الخرفى» ما القابون 
المصطنع فانه ريتكدف حسب الزمان والمكان: « عندما 
تتغير الحاجات تتغير القوانين وكل المحرمات فى 


الدين قد تتثير حسب الظروف © * 





رابعا : هن الخرافة والتعصب إلى العقل 
والتسامح : 

ويستمر فولير فى نفس البار الذدى بدآه 
سساوزا فى هحومه على مظاهر المرافة وجعلها 
أصاا من يوك التدين عند العامة 3 ورى أنكل 
ها بلد عن شهأدة الس وعن العقل السلم أقرب 
الى اخرافة منه الى الدين » فكل مايذكر فى الأديان 
اللاإياتف كل ذلك الوب ان اشير انه .واسسطاطين 
القدماء منه الى حقائق الدين ٠‏ فقد أوجدت الثار 
حتى يطمئن العامة الى عقاب الأشرار فى عالم آخر 
اذا هم افلتوا من العقاب فى هذا العالم » يقول 
رحدل الدين : دم 85 صدد يقمى 3 انى لم اعد أصدق 
بالنار الأزلة مثلك > ولكن من الأفضل أن تؤمن 
بها خادمتك وحالكك وكذلك مدعك العام ! » 
كما يمكن استخدام بعض الدع البغاء من أجل 
الدسطرة على العامة » بل ويمكن تنضشلها وايهامهاء 
فشعطى اليز الأبض للسادة والدز الأسود للعسد» 
وهو رأى « بمابف » فى الحوار الذى عقده مم 
« أوانج » ممشثل الفلاسفة الذى يريد الحقائق 
ذاتها دون أريهام أو تخسل « فالأول يكسم الناس 
الى عامة وخاصة 3 والثانى مثل الخاصة وبرى ان 
التضل والايهام 9 ش 

والايمان عند فولتير لا.يصدق الا على المتنافضات 
أو على المستحيلات » فالايمان على ها يقول بيك 
دى لاميراندول هو الاعتقاد بأشاء مستحلة او 
بأسرار تستعصى على الفهم » فالمية تتكلم» والحمار 
سحدث » وحوائط أدينا تتسافط بعك سماعها 
دوت الأبواق ٠‏ ان الايمان على هذا التحو» وعلى 
ما يقول اراسم » هو الحنون ٠‏ اما الايمان الحقيقى 


- 78 


ليها رع وب مكار دماحو ومس ع مووي حوراو عاد رد واوا سمي تمه ال سا ل لذ جل ا سوزت و بحجا اج عا مح جلت وزيا اا 
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فهو لا يند عن العقل » ويصدق على أشساء 
معقولة )١(‏ » أى أن الايمان على هذا الحو هو 
الحكمة أو الفضلة لأن الذى يخلص الانسان هو 
عيله الأاهانة : 2« اللددر يضية أن كون سبل 
لا أن نؤمن بالمتناقضات » والعقل هو وسيلة 
قاط + كل عن بريد أن غلم هنا لا بد أن 
يستخدم عقله » ٠‏ أى أن العقل عند فولتير » على 
اقول اكالم ع هو أحاس بالسبرعء وأن ماحسنه 
الشرع قد حسنه العقل من قبل ٠‏ 


ويعرف فولتير الحكم السيق بأنه رأى دون 
برهان » ويذكر أنواعا عديدة له > فهذاك أحكام 
مسسقة شاملة وضرورية مثل تعلم الاطفل وجود 
اله مجز منتقم » وهناك أحكام مسبقة حسنة يقرها 
العتّل بعد لامها وبوق ا د ء مثل احترام الناس 
للياسهم الخارجى باضا أو سوادا » وهناك أحكام 
مسسقة حسية ة مثلالأفكار الناشئة ة عنخطأً الحواس» 
وهناك أحكام مسبقة طبعية مثل اعتبار القمر 
ساكنا » وأحكام مسبقة تاريخية مشل تحريف 
الكتب المقدمة 0ه الخ ٠‏ ويطالب فولتير باللجوه 
الى الس السليم مقطعة «مصطده© الذى عر فه 
من الفلسفة الانجليزية حتى يستطيع الانسان 
بنفسه القضاء على هذه الأوهام ٠‏ واتباعا لا سنه 
ديكارت من قل » يطالب فولتيي فى مقاله عن 
«القين» بالشك فى الموروث ويما تلقيناه من سحر 
وكهانة وعرافة » فطالما ظننا شيمًا انه حق ولم يكن 
كذلك » والقين لا يتعدى اليقين الرياضى أو 
الليعى أو الخبرى عندما يتوائر الخبر امنفق مع 
محرى العادات ٠‏ 





)١(‏ أنظر مقالننا : كانط »ء الدين فى حدود 
العقل وحده «تراث الانلسسانياة 


(المحلد السابع » عدد م السمتمبر )2 





لذلك يرفض كيرا من العقائد المسحية على 
أساس أنها تقوم على الخرافة أو التعصب »> فبنكر 
فولتير وجود الملالكة » هذه الموجودات المتوسطة 
بين الله وبين البشر ه تحن لا تعلم على وجه الدقة 
0 توجد الملائكة » فى الهواء أم فى الخلاء أم فى 
الكواكب ؟ لم يشأ الله أن يخير,' بذلك ! » كما 
يرفض فولتير :صور القدماء للسماء للكواكب > 
هذا التصور المسوى اقتصسئتصة الذى يحمل 
السماء » على ما يقوله الفلاسفة السلمون 
الاشزاقيون » ملشة بكائنات حية لها عقول 
ونفوس » فالسماء هى « اله » القدماء بينما هى فى 
الحققة موضصوع لعلم الفلك > القو ل قية لبس 
لهومير بل لكوبيريق » والفصل فيه ليس لموسى 
بل لديكارت» كما يرفض فولتير التصور التدرجى 
للكون ٠‏ ففى مقاله عن « سلسلة الموجودات 
المخلوقة » ينعى على أفلاطون تصوره للجدل 
النازل » وعلى كل تصور تدرجى للكون > ويراه 
من صنع الخال ٠‏ ان هذه العلد » هذا التدرج 
لزعوم لا يوجد فى البانات أو فى المبوانات ٠‏ 
برفض فولتير اذن كل تصو ر أفلوطنى للطيعهة 
يحعلها متدرجة فى المراتب ب, ن أعلى درجات 
الكمال وأقل درجات النقص كلما سند ال 
أعلى اقتربنا من الكمال المطلق > وكلما هبطنا الى 
أسفل اتتربنا من النقص المطلق ٠‏ يرفض فولتيي 
هذا الخلئط من الدين والعلم » من الاسطورة 
والواقع » أو من الاشر اق الصوف والتفكير 
العقلى » هذا التصور الذى وضعه أفلاطون 
و أفاوطين قديما وسار قنه الفلاسقة اللمسيحون 
والمسلمون الآشر 

أما عقيدة البعث فقد أنكرها الفريسسون 
والصدوكيون ٠‏ والحققة أن العث له معان كثيرة 


افون على السواء ٠‏ 


للكت 


بعاد يجيا 


منها خلود المادة «جسم الانسان يتحول الى تراب» 
بطير فى الهواء» ثم بقع على 1 و ضيح 

آنا اخطبية الأول قزفشها ترلشير. كذلك 
ويعشرها اهانة ارام داري ره 
وذللك لتقت لاعن اقول عانه حلن "١‏ 
اللشرية وعذبها الى الأبد لأن أباه. الأول قد 0 
فاكهة من حديقته ٠‏ وهذه العقدة لا وجود لها 
ف لأسا الحفييلة ار نين أشفاق الألاء أرق 
الأناجبل الرسمة أو المنتحلة أو فى كنابات آباء 


5 


اتنائضص 32 


الكنسة الأولى ٠‏ هده القصهة محرد رمز على 


ما يقول يلون وقد رفضها الموحدون 21ل 


١‏ 500 ا 
والسوسسشيون 8500121628 


ولغوا اق توفن إل الع لد عن 
العو ان للرسول قدرة على | تسسير مظاهر 
الطببعة > فهو سير السحب »> ويسقط المطر ٠‏ 
وظن المسحيون خاصة ألهم قد أونوا قوة خاصة 
لطرد الشاطين أو لاحضار الملالكة » وهو القوة 
التى كانت لدم ى المسبح والتى وها الخواريمر بين من 
ربط فولتير بين ذلك وبين السحر فى 
الديانات الشرقة » وبين أن آباء الكنيسة الأول 
كانوا يؤلون بالسيحر »> وعسروا عن ذلك فى 
القصص النى رووها عن الشهداء » وهى مزريجمن 
الأسيظووة واطتنانة “عل أحشين الأحسوال 
لا تتعدى المعحزة كونها محرد تشنيحات عصبية 
تدعو للعحب ٠‏ وبهذا المعنى كل شىء فى الطبعة 


معحزة ٠‏ آم 


تبعده »© اجر 


اما ده المتديئون من أنها خرق 
لقوانين الطيعة وتحويل المكجحر ذها والعصى 
نعسانا ٠‏ على ما يقول الغزالى »> فذلك تنافض لأن 


قوانين الطبعة ثابتة لا تتغير » والله عاقل حكيم 





لا يفعل شينًا بلا سسب » فالمعحزة تظهر ضعفف الله 
لا فوته » وتغيره لاثمانه ٠‏ ان التصديق بالمسحزات 
بالمسحزات 
الود اعيم لعوام ى » المعمدزة لا فالدة منهاء 
5 الله تهدف كلها الى مصلحة البشير ٠‏ لقد 
احتاجت الانسائة الها قديما ولكنها لا تحتاجها 


الاق للمار بالألوهية : « ان التصديق 


اللو © *» 
12 


- 


والايمان بقوانينالطبعة الثابتة لا يعنى على الاطلاق 
الايمان بالقضاء والقدر » بل يعطى قوة على الفعل 
ويكون مدعاة لتأكد الريةالاسانة كما هو الخال 
فى تصور الأفغانى للقضاء والقدر ٠‏ لقد رفض 
فولتير هذه العقدة وكتب فىذلك روايته الشهورة 
ه صادق » » وجعلها عقدة الممسلمين والسحين 
على السواء » ومؤداها أن كل الحوادث فى هذا 
الكون مرتيطة قما بنها بعلة ضرورية وبقضاء 
لا مرد له » فهو القدر الذى تحدث عله هومير 
وشكسايير » وهو أعلى من جوبتر نفسه ٠‏ ويرى 
فولتير أن لببنتز هو الذى وضع الأساس النظرى 
لهذه العقدة فى العصر الحديث > وهو ما سماه 
بالعلة الكافة ٠‏ ويفند فولتير ذلك ويقول أنه اذا 
كان لكل معلول علة فلا بترمب على ذلك بالضرورة 
أن يكون لكل علة معلولا م أى أنه اذا كان لكل 
طفل أب فليس لكل أب طفل 
هذا الارمناط الضرورى بين العلة والمعلول لافساح 
المحال للحر يه الانسانة ٠‏ كما يرفض حريةه 
اللامالاة التى صاغها سوريدان وضرب الثل 
بحمارء لأن الحرية عند فولتير تقوم على البواعث» 
أى أنها ارادة وعقل فى أن واحد ٠‏ 


رفش لتر 


لعناية الالهة » لتؤكد نفس 


م 0 عصدة .2 | 


الف اناق رعق بصورة مخنفة “و مكو أن 


لاا يسن 





يقال ان الهدف ا ف التماموت الفليفم كله هي 


نشد هده العقدة الل ب اها المتعكييون دافظة 
أ 5 0 لس 57 53 - 


الكتب المقدسة 0 التحر يقاء وراعة للكتسسة 


: ل ا ل‎ 0300 7 5000 ١ 
5و خياد لها ء وبلشدل فولدر بالعنانه الألهنة‎ 


عااسه الطتعت 4-4 كات 0 فواتير «الفضل 
الألين مور ع قفي الوا اليا 
اليس لال بع الل دقري 1 
وخطق القواء عيد. لكان أن انواع التفسل 


الالهى : الفضل المدانى » الداخى » اخار جى 1 


المماون »> المؤض > 


31-2 


المقدس,م, »> الو وافع 6 الاعشادى 
الكاقى كا 0 3 
كل اما لله لفطك :"لالب انه هر يني ال 


ألفاظ لا تدل على ثىءه 


شحاذين » وهر مأ رفضه امال وسماه السوال »> 
والسائل بطن ١‏ الله مسسشعغطية من فضله أو أن 


الآخر سعطه اذا ذكر له الله واذا ملاعب 


بعواطقه الديئه ٠‏ 


واحرافة مقرونه بالتعصب »2 كل منهما يغذى 
الآخر ورشته» وكما حاولفولتير القضاء عب اشرافة 
فانه ييحاول أيضا القضاء عبىالتعصب بالتسامحالذى 
بتمثل فى الروح الفلسفى 
الداء المعدى الا الروح الفلسفية التى 
سكا فتينا يدن الخالاق: النذامن حاار من 


ا 


بانتشارها 


ااتطرف 6.. لا تكفى القوانين والدرين صد طاعون 
النفوس هذا » فالدين لبس لها زادا شافا » بل 
سد ب دن 
ويقول 5 نمحاكم 


بدين ٠‏ فولدير كل محا كم التفمث : 
التفتيش كما م اسبراع يدي معو يمل 
اثايا: او رهاق اق فكرة بوسعل السلكة د 


ماقا »٠‏ وهى تلك المداكم التى يقال ان القدسنس 


لوم 
2 
8 
0 
1 


ول مناقامها » ويعتبر لويس المارامو 
أن الله نعو ا وله أقامها سند على ادم 6 وتابيه 


ب امب 





| ذلك اللابوات حتىارسل الابا بوسفات التاسع 
رسعه الخحرق اللهود والمسلمين سانا ٍ! 


3-3 


والدى يدعو للتعصىب بدعو للاضطهاد + ويدين 


ع 


كل من بخالفه فى الراى 


0 
نكر 
د 2 


و يقوم يشعاد سه * واذا 
الاضطيهاد فى الثترون 
الو د كم 
كنسةالكهداء ء قانهم قاموا بعد اعتناق ل 
فسطنطين المسيحية باضطهاد الوشين انتقاما من 


الرومان 3 وأخذ الامراطور ا مر 


بل 
كان الملسحون كد اموا من 


الاولى الشوء الكثير 


المسحة بأسنة الرماح » ويصدر الفرماناتباعتناق 
الدرين الخد يد 3 واضطهاد كل هن لا يرابد الدخول 
عن «الا شخاد» يذكر فولتير أن كل 


زان الجر أو ب بمحد يبد ببوصف 


سه ٠‏ وفى مقاله 
ل" 
الاكادده ايها كان :ا كاجو رابج نان ابولق 
تيوه المصين أل بالاطان #وعييها أعلن 
أرسطو عن فكره العلمى اتهمه رججال الدين 
بالالحاد » وعندما حاول سقراط 0 انعد 

وتنوير هم أتم بالالاد ٠‏ كل من يفكر أو يخرج 
ديكارت 9 ادنو 9 0 2 شقول» 


ع 


مالر افق نيعون بالالطاد » مع أن بيل قد أعلن 


ع: الموروث 


3-39 


فى فاموسه أن الوشة أكثر خطورة على الايمان 
من الالحاد لأن الواشة جهل بالله أما الالحاد فهو 
نصفة لمظاهر الحخرافة فى الايمان الموروث ٠‏ وفد 
لاحظ ذلك أيضا فلوطرخس فى تاريخه للونان 
من أن الفيت االخطز عن الأرسمان هق الاطاد. > 
الحريمة والالحاد يؤدى الى 
الملحدون علماء ٠‏ 


دلتعصب يؤدى الى 
التنوير »> واشضيود جهلة رو 
ولقد عكة عضاء محلس الشسوخ الرومانى 
ملحدين نظرا وعملا » لا يؤمئون بالعنايه الالهبه 
أو بحاة أخرى ٠‏ ان هذه الجهالات هى التى تجعل 
يداه افوس اتروون فاتليخ 2ه لوصوو ناذا 


تراث الانسانية 


لنا الله كأجيل الموجودات وأكثرها بربرية فالله 
عير موجود »او يقولون : « نسب الكانما الى 
الله 00 الجهلة ) ويصب عله (الأحرار) 
د حي ل د 


وخير 0 ولكن البولسس ال تسبى سلمهم للحلاد.ين 
باسم الله ! 
خامسا : النقد التاريخى للكتب ١أقدسة‏ : 


بعد فولتير من واضعى اين النقد التار يخى 
للكتب . المقدسة »أو تفي أدق يعد مروجاًلا 
وضعه سسئوزا وريتشار سسمون ووس يلك رمن 
فل » وذلك لاعتماده 
واستفادته من الابحاث التاريشة: التى نشأت هن 
قل عن مصادر المسبحة ٠‏ فمثلا يرى أن انجل 


الا بعد أن استولى تنطوس على 


على دراسات سابقة »© 


متى لم يكتب 
المقدس » ولا يرى فيه أثرا للوحى بل مجرد عمل 
من أعمال اللششر » كما يقارن فولتير بين الأ:اجبل 
الأربعة محاولا حل تعارضها » ويذكر أوجه 
الاخختلاف فى نسب المسح بين متى ولوفاء 
ويحاول كما حاول الاصوليون من قبل حل 
مشكلة التعارض بين الاخخار 02 مع السوسيئين 
ان الاناجل الأربعة كانت فى نشأتها كنا سريةة 
دونت فى القرن الأول بعد المسسح وخئت فىالقرن 
الثانى وكان قفصدها تعلم العامة » لذلك يؤولها 
الو 1 ل 
ع فى التحل السر 

يعر ض فولثير 5-6 ا كمايعر ض 

لها المحدئون » فيرى أن المماعة المسححة الأولى 
الب نفسها فى كتابات عديدة لا حصر 
با اج 015لا حل االستر اويا مار 
ظهرت 3 فى القرن الثانى عدة أناجل طويلة 


لشرق القديم ٠‏ 


سك 





الخمسة »> 3 ترض الكنسة الا عن أربعة منها 
الاين 0 القدس » أى أن هذا التقنين الذى 
حدث فى القرن الرابع لم يقم على مناهج نقدية 
للتعرف على صحة الرواية ‏ كما هو الخال فىعلم 
الحديث ‏ بل كان مقاس الاختار عقائديا محضاء 
من الأناجل كانت معروقة 
ومذكورة فى كت التاريخ القديمه ولكنها ضاعت 
وفد اكتشف بعضها مؤخرا مثل انججل مريم » 
انحل الولادة » الصغفة الأولى عالأوصة 06م 
لأسيل .عقوت + اتحل توا # اتخيل المضرييين © 
اتجل الع لعرانين » اتحبل برتابا » اتحبل 
ل « والاتنحجل الجالد الدى يذكره 
يوحنا فى رؤياه ٠‏ ويؤكد فولتير انه كان هناك 
حوالى خمسين انحلا اعشرتها الكنسة متنحولة » 
وكل هذه الأناجل » فى رأى فولتير » من كتابات 
الجماعة المسبحة الأولى يظهر فيها تأثير الأساطير 
الشرقة القديمة وتكون موضوعا لتاريخ الأديان 
المقارن لا مصدر للوحى ٠‏ 

وفى مقاله عن « رؤيا يوحنا» يذكر فولتير أن 
ا ولدعة أشار الى هذه الرؤيه هو جستان الشهيد 
0 ل الراك 0 


ى ماشر او غير مساشر 


انا فولتير عددا 


0 عن 52 0 ا 7 0 الفديس 
كليتك ‏ السحكدرى_ الا رؤيا بطرس © :ويقرن 


وو شان ا دن برق ربات الشعر عند 


الوثنين » ولم يدخل مجمع لاوذيقة 8001666آ 


لح 
هذه الرؤيا ضمن الأسفار المقدسة + وقد ساعدت 
الشقاق 


هذه الرؤيا على لأن كل فرقة كانت ترى 


ا 





بره سبج سهاو كيجو واوبو بجي جو وج وده« مسب وبي سبوب 10190190 


لذن يننا 


ةا 


انها الفرقة الناجة وان من سواها الأعداء ٠‏ 
1 حققة ان رونا يوحنلا كات رمرى الع عذىة 
عون احباعة السحة الأول + القعوز الأضطهاد 


اماه اام الور به ال وماسة وال غة ف اخللاى 
ا الى 0# 003 3 ب 29 من" نا 


هلها ٠‏ 
وباللسيه للعهد القديم يؤكد فولتس ما قفاله 
ريتشار سيمون وسسلوزا من فل وهو ان مومسى 


ل يكت الاسفار الخمسة 262484610016 المعروفة 
ن عزرا هو الدى اعطاها الصاغه 
ري » وان الكنسة نفسها ْ تقرر أن موسى 


ال-0 ولت 

وانها لم تذكر فى اى 0 اخر 8 فى الم امير 
ا 8 9 1 41 | : 

أو فى الاسنار المنسويه َف سللسمان او م ارما 
او شيعا او اى سسهفر ‏ يتعسيره اللهود صحيحا ٠‏ 


* لس سيحدث السفر عن به حصر به و مر 
لو كان موسى كاتب الاصحاح الأول من 


5 اس 5 


م06 


4 - لو كان موبى مؤلف سفر الاحبار ا ١‏ 
شنا منائضا له فى سفر التثنهة ٠‏ 

ه ‏ تحدث موسى فى السفر عن مدن لم تكن 
موجودة فى عصره ٠‏ 

5 يذكر موسى 
عضره لم تكن هناك الا عشر مدن ٠‏ 

يضع السفر قوانين للملوك اليهود مع أنهم 
لم يوجدوا فى عصره » 

00 افر جيشس" الهود ةق 
آلاف مقاتلمم أنالهود كلهم 


نمانى واربعين مديلة وفى 


00 


لم بر يدو د 





اما كنا قلق بامفسين كان مواكر يلين أوال 
ارك جف باتكوين عل اجن مخبره اساطي اليا 
ما يشابهها فى الأساطير الشرقة القديمة ٠‏ فآية 
مدق نقد تلق الله المثقاء والأروشن 1 موصو : 
وكو متها د لعبرائيون منهم بمد أن 
استولوا عل فرارهيم » وتقابيل السماء و الأرض 


عند الفنشسن 


شوق غند ااشعوب. الدانة + أما افكاق التوراة 


رردتف 
روح » التى تعنى « رمح »> او « تصن »> 
فانها أبضا ماخوذةمن الكاتت 
وكل الأفكار 


من الشمرق 


الفدقى ى ساشونانون» 
ىن توحى بماد به العمراسن مأخوذة 


00 
اما سكن اللوله هالا كدي كوقة از يفا 
دنبويا لملوك بنى اسرائيل بعد أن تتحول نظام الحكم 
ديهم ف التوفراطة الى الملكة » بالاضافه 1 
التعارض الشديد فى التواريخ بين سفر الملوك 
وسفر أخار الأيام » والله لا يخطىء فى 

* )١( الحساب‎ 


وبرى كوامين أن ايقل اروف قن ته 
1 


0 ن العربه > وذلك لواجود كثير من 
الألفاظ الأجنة فيه م خلط من العربة والفشقة» 
ومؤلقه عر بى عاش قلموسى > و كل مافيه ببوحى 
السئه العر به : الخام 5 المراعى 3 الترحال٠‏ ٠الخخ»‏ 
يه 


فولتير معلومانه هده من التافد الطب أواسترييك 


عقائد تدعو لاله واحد ٠‏ و سثكمد 


المساضر له ع الذى يفسر ذهاب بصر آأيوب 
باصابته بمرض المدرى ٠‏ وقصة بوسف كلها قد 
ألفها العرب © وهم ممروئون بتألف القصص 
الخمالة ولها ما يشابهها فى الحضارات الأخرىالتى 


)١(‏ أنظر أمثلة لهذا الاضطراب الزهانى فى 
مقالنا و«سبينوزا : رسيالة في اللاهرت والسياسة» 


مد 





ضع (التق ناا ول تدوع اتترارة جزن 
نه عليولت + 


وبنكر فولتير أن تكون الأسفار النسوبة الى 
سليمان له بالفعل » فقد نسبت الأمثال الى أشف 
والزيا وصونا والياشين ويواقى»* أما سفر الامعة 
سؤلفه فلسوف أببقورى مادى حبى » أدخله 
مؤرخ ضمن الأسفار المقدسة ٠‏ اما تسد الاشاد 
ليس من سليمان بل سفر دنيوى محض ٠‏ أما 
سفر الحكمة فهو لبشوع بن سير انم ٠‏ 

واخيرا بقارن فولتير بينسفر حزفال ودواوين 
الشعراء ونرى أن كلهما موجه للعامه ومملوء 
بالتعيرات الخنسة التى تميز الآداب الشعمة ٠‏ 

سادسا : نقد الطقوس والشعائر الديلية : 


برفض فولتير كل المظاهر الخارجية فى الدين 
من لباس وطقوس ومؤسسات ونظم وشعائر» وهو 
الو مار يي الاح انار مكية كب ركه 
سبينوزا من قبل » وكانط فى عصره » فقد نادى 
الأول بشريعة القلب » والثانى بالدين الخلقى > 
فالقسيس عند فولتير ليس كل من حلق رأسه 
اعلانا منه الدخول فى نظام الرهينة أو من لس 
باقة بيضاء أو سوداء » أو من لبس معطفا طويلا 
أم قصيرا » أو من وضع حملا على جانه الأيسر» 
بل هو الآب الروحى على ما بقول القدماء » هو 
الفقير الذى لا يملك شيئا » لا ذلك الأب الذى 
يزيد دخله على دخل أكبر الاقطاعين » والذى 
يزيد احرسه الخاص عن حرس الملوك٠‏ لقد أعطى 
الأب قسم الفقر ولكنه يعيش كالملوك » وأعطى 
فسم العفة ولكنه بعاشر النساء » وأعطى قسم 
الطاعة وهو يختان نفسه » ويصرخ فولتير 
: أ على حق » أبها السادج )» ابعاتينةا بالآأرض» 


فانها ملك القوى أو المخادع الدى ستولى علها 3 
لقد استفدتم من زمن الجهل والخرافة والخداعء 
كى تنتزعوا منا ميرائنا ولكى نطؤونا بالأقدام حنى 


لتعذموا بلحم الاشقاء » ولكن احذروا من ان يأتى 


بوم يسود فه العقل » ٠‏ 

لدلك يرهض فولتير نظام الرهبلة ويعتبر أن 
٠‏ جنون الخصى هذا أكبر اساءة للطليسية القرية : 
خاصة اذا علمنا أن آية الرهينة والعروف على 
الزواج مجرد خبر احاد فى انجبل متى (17:19) 
لا يشاركه فيه غيره من الأناجل » وتحن نعلم أن 
متق كان ابض يرت كذلية انجله اثنات حق الكنسة 
وائمات المسبح انلنتظر ولذلك كان انتجله سينا 
0ت ورسو لما 11 .قد 
رفضت الكنسةالأر وذكسية والكنسةالاتجلكانة 
وكذلك البروتستانت نظام الرهنة » وتزوج 
الآباء » وحاليا » داخل الكنيسة الكانولكة > يثور 
الآباء الهو انديون ويطالبون البابا بالسماح لهم 
بالزواج > والا فان فولتير يعبر الآباء ه طاعون 
الاسانة ومصدر كل الشسرور والاثام ٠‏ . 
كما أن الرهبنة هى سبب الصراع بين الكنيسة 
والدولة » بين الدين والسياسة » مع أن الصلاة 
ليست تسلطا » والوعظ ليس طفيانا » وانالتوحيد 
بين الدين والدولة لهو أبشسع نظام » لذلك يجب 
الغاؤه واقامة نظام آخر يخضع فيه رجال الدين 
انظم الدوله » ويخضع فيه الراهب للقاضى ٠‏ 
العماد » المشاركة ع القداس 6 الاعتراف» الرهنة» 
الزواج > الصلاة الأخيرة امتحتطر ابن لاد 


طن الناس ان عفييل اللدن لؤدى الى طهارة 


وبر فض فولتير الطقوس / 





)0( .م .مللطم .عزد] 


2 ١ 
الروح بشول فو 0 « العماء 3 بطهر 0 لى ءءء‎ 
5 ا ع‎ 5 
١ ١ ١ أمتطه ادن أن افا‎ 
د عو 5 ىن ه كا ورب‎ 3-5 0 


أيه بسي 5 5 

ان الله لم يام بتعطل مصالح 0 من الحل 

1 : 

اعم ا ا - 0 

تداس ويمكن العمل بوم ع دعوم الاحد 
1 - : 

نوم أجمعة 3 و يظنون ان ن الاعثرا اف أما الفسيد, 


هو مام التوبة ونا 
استجواب فاأنونى أنه غير القضاد »م فد 0 من 
أخض, حصائض الالبان + ويظنون أن ١‏ 
الأخرواع على المت تضمن له النة | 
المسانع 8 اما اطق اللتانعد التهوو ققد اخدوه 
من عادات المصر بين القدماء على مايذ كر هيرودوت 
أما عن باقى الشعكائر »> فيرى فولتير مثلا أن 
الصام فد يكون مفدا للاقلال من التخمة أو قد 
بكون شحه لفقدان الشبهيه » ولكنه لبس من 
الكعائن الدكة يل اده الوبوة © والسحون 
وراءهم » من عادات المصر يان القدماء «١ ٠‏ الصيام 
دواء للفقراء لا يتعاطاه الاغناء م ٠‏ 
خلاصهة الهقول ان فوثتير 
والفمان و ينادان ر الراك 
محلة يعافب علها كل من يزاولها لأنها ضارة 


بعشير الطفسوس 


ت الدينهة جرائم 


با مجتمع خاصة اذا دمت فى صوره أضاح 
وثرابين هه أء, ىَْ علي ن الله لس ن بيحاحة الى 
الى صلوانا » ٠.‏ ان د النه 0 ثم 


ر ولكن بالسلوك 


بالطقوس أو بالمتحزات او بالسيى 
5 ليج ده م ا ء. 


لل الخلقى ٠‏ 
سابعا : هدم الليتافزيقا 


الاول من 


الشامل آى بالعم 
والفلسفات المثالية : 
القاموسر ن الفلسفى 34 


اذا كان الهدف 


وهر اغادة دراسه شاأة المنستحبسه و نشد العنايه 


الالهمة © قد طلغى على الهدفين الاح بين > أغرئ 
, الممتافر ب بقا والدعوة للسلام» فذلك أن الدرين 


0 9 ن الثامن عر أو المعيان أد 


ان ال الد 


( 


ىئَ 0-0 مع الملكية والاقطاع كانوا ما زالوا 
حجر عثرة فى سيل التقدم » لذلك خصص 
فولتير للهدف الأول معظلم مقالاتقاموسه الفلسفى» 
وتوارى الهدفان الفلسفى والسساسى 
نستطيع من 3 المقالات أن نرى هجوم فولتير 
على المتافزيقا وعلى الفلسفات | 


٠‏ ومع ذلك 


لثاله والدعوة الى 
العلم والى الونوق ٠‏ بالمعرفة 4 ومناصرةالاتيجاه 
المادى ورفض الأساطير وانكار الفسات والايمان 
التقدم باعتانه اله الفرن التافن ‏ عشن > وليد 
تشبع فولتير بالفلسفة الانحلزية المادية التى قوت 
فه هذه الدعوة » لدلك رفض الدخول فى متاهات 
الفكر التى لا يستطيع الانسان أن يصل فيها الى 
ثىء يقينى > ولا يجد حرجا فى بان حدود 
الذهن الاسانى وامكانياته التى لا تستطيع 21 

على موضصوعات الممتافيز يق ٠‏ فاذا كأن مونتى قد 
قال من فيل « ماذا أعلم ؟ 
ه ماذا تجهل ؟ 


لقد الك فولتير وحود الأفكار الفطر به التى 

ير : . 
دحاول ديكار, ت اثانها » واعتمد فى ذلك عل لوك» 
وذلك فى معرض رفضه لكل المسلمات السابقة » 
ولكل ما هو معطى من قل سواء أكان ذلك من 
اخازج كما هو الخال ض الدين أو م 


نْ اخارج 


كما هو الال فى الأفكار الفطرية ٠‏ 


كذلك ينقد فوتير نظرية ماللرانش فى رؤية 
كل شىء فى الله > فالفكرة عن فولتير محرد 
الأفكان المتحروة ليها 


صورد ذهله © بل ار 


66 دس 


_مردها الى الموضوعات الحسة التى نشسات هذه 
الأفكار عنها ٠‏ كذلك يرفض فولتير مثالية بركلى 
التى حولت الاشساء الى مجموعة من الافكار أو 
مثاله ليبنتز التى حولت الاشاء الى مجموعة من 
الذرات الروحه ٠‏ الاشساء »© عند فولتير « مواجودة 
فى العالم الخارجى وهى 8-1 من الانضاعات 
الحسية أو التصورات العقلة ٠‏ 


وقد هاجم فولتير لبنتز من قبل فى فلسفته . 


التفاؤلية وفى رؤيته هذا العالم على أنه أفضل 
العوالم الممكنة » وكتب فى ذلك روايته الخالدة 
« كانديد » 3 بر فض فولتير هده الفلسقة التى 
تنكر وجود الشسر والتى ترى فى كل شىء خيرا 
وتمرر كل ما يحدث فى العالم من شرور والام » 
وهى الفلسفة التى ستظهر عند ليون برتشبج بعد 
ذلك والتى 
سارتر وكامو » الذين يؤْكدون وجود الشراء 
أما ما يقوله الفلاسفة المثالنون »> قدماء ومحدبون 
عن الخير الأقصى باعتاره نماية البشرية وهناط 
سعادانها فانه محض حخمال »> فالسعادة تواجد فى لحظة 


سيرفضها الوجوديون المعاصرون » مل 


الأحلام والأحلام من قبل الخرافة ٠‏ 


ويظهر الانداه المادى عند فولير فى مقاله عن 
«النفس» ٠‏ فالنفس هى كل ما يحرك أو يحنى٠‏ 
وقد اعتبر القدماء أن للنبات نفسا 'ماتة وآن 
للحيوان نفسا حيوانة » أى أنها مجرد قوة أو 
غريزة > ومع أن هذا التصور بدائى محض 
لا يتعدى تفكير مو و١0‏ اسور دندين. + 
وأهضم بمعدتى » وأفكر برأسى ء الا أنه يدل على 
حقيقة واقعة وهى أن النفس لها مظهر حبى ٠‏ 
لقد تصورها القدماء على انها مادة خففة > اللنفس» 
شاد 6 لاس » الذرات ٠.0‏ الخ ٠‏ كذلك لم 





يتحدث العهد القديم عن خلود النفس » واعتقد 
الفر يسسون بتناس الأرواح « وامن الصدوىهون 
الارواح ف الابدان » وصور إباء الكننسة النفئس 
فى صورة بدنة » وجعلها سسنوزا فكرة اللدن ٠‏ 
كل يوحى بأن النفس واللدن حقشقة واحدة ٠‏ 
وفى مقاله عن « التربة الدينة الصنة » يعرض 
فولتير لموضوع النفس فى صورة حوار بين كو 
وكوزو » الأول ينكر خلود النفس ويعشره كلمة 
اخترعها الناس كى يعيروا بها على نحو غامض 
وعن نقص فى الشسحاعة عن مكونات حيانا » 
ويفسرون بها كل ثشىء فى الحاة » فالمادة لها نفس> 


واللنات له نفس »> والموان له نفس » الكواكب 


لها نفوس »> وكل شىء يرجع فى النهاية الى الله » 
والقني يرس أن الأسنان وخبلوه لفن رقص 
للفناء ورغبة فى الحباة وضرورة لاثابة المحسنين 
وعقاب المسئين ٠‏ لقد عرف القرن الثامن عشر 
كله فى اقرمنا بوذا العاف اطنى الادى © اذى 
كان رد قعل على أساطير اللاهوت وعلى مثالنات 
القرن السابع عشر > لذلك تميزت فلسفة الننوير 
فى فراسا عنها فى ألانا » فتقد كانت اكثر حسما 
مع العقائد الدينية والفلسفات الثالة » فى حين ان 
فلسفة التنوير فى المانما حاولت اعادة تفسير العقائد 
شيو كيب > كنا ولت اترمق رين نولك 
وهوم » بين لسئز ولوك » أى بين المثالية والحسية» 
كما قعل كانط ٠‏ 


ثامنا : الدعوة للسلام وللنظام الجمهورى : 


والهدف اثالث من القاموس الفلسفى هو 
الدعوة للمسلام وللنطام الممهورى وللمساواة بين 
الأفراد داخل الدولة ٠‏ ففولتير دذاعنة للسلام > 


ل 2 








!ا مي 


5 1 5 0 ا 0 . 
يدون الر ون فو لمتة ‏ تمتو 6 0ك لم ان 


3 ا : 1 ني 002 
3 العدوانه واأحم 1ن الدفاعه > ثقّد كانت 
الليو ان قد اعصر كد قن “تعفليية ١‏ 

لحروب فو تعر ا حروبا للعدوان » 
عجارت الملوك عن حل هئ د : اساعييةة وابحارب 


و م 7 
رحال الدين للمعى قصه على مالأ مهم و سلص نهم ٠‏ 


ا نى والمحاعه والطعون م الشثدور الثالا تا 

- _- - ى 
تهدد النشريه ٠‏ 

وويرى فوللير ان افصل تظام سامى هو دلت 


الد ى قوم عا لى العقل » وهو النظام احمهورىالدى 
عا 


قوم لى الديموفر اطلة» أى عا بى الاعتراف بحرابات 


الأثواه #وفل «الساواة يعن لذ الأول اتات 
النورة الغراسهة ٠‏ ان اجمهو رية هى أفضل نظام 


ملائم للطسعة اليثم ويهالآن التوقراطية تنتهئ: الى 


الطغان » ولا يمكن طاعة البشير باسم طاعة الله 9 
بل لا بد من طاعة البششر باسم فوانين الدولة ٠‏ 
والملكية نظام ينتهى الى الطغيان > اذ لا يرعى الملك 
الا مصالحه الخاصة ٠‏ بدين فولتير اذن الطغان فى 
كل صوره » الالهى أو اله خرن بدك يع 
الحققة لأييحب 
الا نفه 2)١(‏ لذلك ينكر فولتير على رجال الدين 

تدخا فى 5 وان الدوله 2 ويطالب الود 


بالتخلى عن سلطاته السساسة > ويدعو الى علمانية 


الدكتاتور بأنه يحب وطنه وهو عى 


دعاءات الكنسة وحموفها ال 
الحكم 3 وريهاجم ادعاءات اللنسه وحقوفها التى 
8 6 خٍ . جا |ا 
ندعبها من اجل السيطرة على البشر »> ودعوتها لى 
الحروب والفرقة والفتن والشقاق ٠‏ ويضع فولير 


مدأ حرمة الشخصة الانسانة » الذى يتحقق 
فى ١‏ لنظام الجمهورى > ويثبت حرية الفكر وحق 


اه » وبدعوالى احترام 


الفرد فى التعبير 0 


الانسان من اجل الاسان بصرف النظر عن ديله 





بلق 3 .م .مالطم يعلط 


يمو 


الالخللاق الأيدبه 4 انلام الممهورى اذن هو النظطام 
الأبدى لياس 7 انلام مواطنى العالم » الدى 


حاول 'ابلون تحقفقه فى افامة جمهوريه عالمه ٠.‏ 


وفى النعلام اجمهورى لا ببلقسم الناس الىسادة 
وعد ٠‏ ففى مقاله عن « السد » يقول فواتم 
٠‏ يحب ان شفق على ان كل اللاس قد ولدوا 
متسساؤو ين « ثم أصبيح النتصف سادة عن طرربق 
القوة والدهاء « وأصبح النصف الآخر سادة عن 
طريق القوانين » ٠‏ يهدف القاموس الفلفى الى 


تحفق 2 ايا وهو المساواة الديموفراطة 


00 فولتير 0 55 ا 5 2 الحقوق 


و يحول كذلك م ٠‏ وفى مقاله عن « المساواة « 
يعلن أن الاسان فه نفحة من الله وهو العقل > 
وان هذا العقل يملعه من أن مون عد 6ل 
الأرس + الديتة سمال أن سيقي اسان 


انسانا مثله ٠‏ 


لدللك | تمهي ى القاموس الفلسفى أنهاابه طبيعة فى 
مادىء اللو : الفر سه الثلاث > وظل وفنا طويلا 
دستورا 0 بالفعل أعظم كتابات التهقرر 


0 00 
الثامن عضر ص حسث اخراة واخسم واخدريه ( 


1 
ورهى متطدات " كل 'مورة انود أن شدا وان سسمرء 


0 53 


تاسيعا : نصوص مختارة من القامو سالفلسفى 


» الأخلاق واحدة‎ ١ : العقائد والأخلاق‎ ١ 


7 ما 


0 


لانها من عند الله > والعقائد متلق لأ من عند 


النشير ٠‏ لم يعلم المح ابة عقدة مستاهز بقه » 
ا 


ولم بكتب ابه دراسات لاهوية ٠‏ لم يمل ابدا 





أنا متحد فى الجوهر» لى ارادتان وطسعتان و شخص 
واحد ٠‏ ترك لآنصار القد يبس فرانسوأ واللعاقه » 
الذين انوا بعده بائنى عشر قرنا » الخدل لمعرقة 
أو كانت اليف قد .تعيلت ويه اخطقه الأ ل لاله 
لم .يقل أبدا ان الزواج علاقة حسية لثىء غير 
محسوس » ولم يقل أى كلمة عن النضل 
المصاحب » ولم .يؤسس نظام الرهينة أو محاكم 
التفتتشن > ولم يأمر بئىء مما ئراه الآن ٠.‏ 


لقد أعطى الله معرفة العدل والظلم فى كل 
زمان قبل أن تأتى المسبحية > ولم يغير الله علمه , 
وما كان له أن يغيره ٠‏ ان جوهر نفوسنا ومادىء 
عقولنا وأخلافاتنا تظل كما هى منذ الأزل ٠‏ ماذا 
تفد التفرقة التى تقوم على هذه التفرقة والاضطهاد 
الدى يقوم على هذه العقائد ؟ ان الطبعة لتخاف 
وتثور فى رعب ضد كل هذه الدع البربرية 
وتصيح فى الناس : كونوا عادلين لا سفسطائبين > 
مصطهدين للغير ( القاموس الفلسفى » ص 
لاما ب لام ٠ ٠.)‏ 

ه حسنا » أريد أنأعيش ممارسا لهذه انفضائل 
كلها وعابدا الها بسيطا شاملا بعدا عن أوهام 
السوفسطائنين وأخطار المثين ٠‏ ساجعل حباطار 
فضيلتى وأنصبها على عرثى » وأجعل حب الله 
فت » وسأهر الاله لوم اولي مأو سير 
الذى تحسد مرات عديدة لدى الهنود » يلعب مع 
الغزال الطائر ٠٠٠‏ يا لشقاء شعب غبى متوحش 
بظن أن له الها خاصا به » انه لتحديف ٠‏ ماذا ! 
تضىء نور الشمس جميع الأعين » ونور الله 
لا بضىء الا شعنا صغيرا فظا فى ركن من اركان 
يتحدث الله 


5 21 1 0 
شىء نم : عماء قطيع : 


فى قلوب البشسر أجمعين الذين ير طون فيما 


١ 5 
! الارض‎ 


101 





بيهم » وهم أطراف المعمورة »> برباط الاحسان » 
رص كم) 00 

«ها أبسط الأمور ! ما أبسط تعليم أخلاق 
كثيرة وعقائد قليلة » هذه الأخلاق التى تحمل 


الناس عادلين دون أن توقعهم فى التناقض» والتى 
7 هم بألا يصدقوا المستحلات أو المتناقضات أو 
الاهانات التى تلقى على الله أو الاخطار اتلى نهدد 
الخنسن القترق 6 والق لا نهد بالمقان كل من 
يستعمل المس السلم » ولا تتجعل الناس بو كدون 
وجودهم عن طريق الخلادين واغراق الأرض فى 
الدماء من آاحل سفسطة لا معتى لها > والتى يسيب 
تداخل أو تشابه لقتل أو يتشوعة عض الفسوانية 
لا تجعل فسيسا ينكح المحرمات »> ويدس السم > 
وتتجملة حاكيا أو الهناء والكق لا "تحمل الملوك 
خاضئن لوذا اتسين معلل الى دمو الى عادة 
الله والى العدل والى التسامح والى الانسانة » 
رص 501) ٠‏ 


؟ ‏ الدين الطبيعى والدين اللصطئع : 
مضع الدين الطبيعى الاف: المرات المواطنين من 
ارتكاب الجرائم » فالنفس الطبية لا تقوى على 
ذلك » والنفس الرفقة ”تخشاه لأنها تتمثل امامها 
الها عادلا ٠٠٠‏ أما الدين المصطنع فانه يشجع على 
جمسع مظاهر العمرة التى تقوم ا كما 
يشيجم على المؤامرات والفتن وعلى اعمالالقرصنه 
وقطع الطرق » وغزو المدن » والنهب والسلب 
والقتل » ويسير كل فرد نحو الحريمة مسرورا 


لما 


تحت حماية قدييه» (صض ٠ ) ”"١ 5*٠‏ 


القانون الطبيعى : « هناك فانون ضعى 
مستقل عن الاتفافات الاسامة : 


ع 


على ثمرة لعملى » احترام الاب والام » عدم 


بذ اسيُ)-_ مد 


ا ل ل ا ا ني ل ةا 


الاعتداء على حاة الخار » عدم اعتداء الخار على 
7 <٠ه‏ يبدو أن معظم الناس قد أخذوا 
من الطبيعة حسا مشستر كا لسن القوانين » ولك نكل 
اللاس لسس لديهم العداله له لوضع قوانين خيرة ٠٠‏ 
بيجب ان إسع كل مزارع فائض فمحه لجاره » 
و يبحب أن .يجمع كل دين أ مجدا كر اد 
تضطهد أو شتضت 16ل عن 6 )+ 

4 الدين الشامل أهل الفكر دين 
رائع » خال من اكرافات والأساطير المتناقفضة ‏ 
وال نرج« اتسائه اليكة الكل لطم ٠»‏ 
بقتصرون علىعادة الله مع جميع حكماء الارض » 


: « ان دين 


ر(ص م١٠١1‏ و١١ا).‏ 
أوافق بالنوااحية آنه حكن الو ا 
نس واحدة لهذا الكل الكبير » وبوحود واحد 


بهب الحاة وخالق واحد ٠‏ 


« أومن بالله وحده وآحه » وأعتقد انه 
يشرف فى كل نفس تأتى هذا العالم كما يقول 
القوييق. وات واعل رداك كل نين تجرد 

عن الطريق ١‏ 
اولع بالاله الآب » القادر عبلى كل 
اله الطبيعة والليش, و جميعهم الدين هم اوه 
7 بأنه هو الذى ياحبيهم جمعا » وهو الدى 
ر مصائرنا فى الحاة على السو 


شىء > الانه 


اء » وهو الدى 


ام نفس المادىء الاخلافة التى يدركونها 
اك ون > وأنه م يفرق بان أبنائه مطلمفا 


الا ضما تعلق بالرذيلة والفضله ٠‏ 


العادل اخْير افضل 


: أ | . 
بوي عدي ديه من 
1 لحذاة متك 
كقية ودبى معحداى ل ٠‏ 


اونى بان الحنه هي :الآن. 'لننة مما © ون 


كلهم اخوة لنا ٠‏ 


سيان ين 


سه 


5 





اومن أن مر تكب الاضطيهاد اسان مرذول 
والهه رانين مباشرة بعد القاتل بالسم وقاتل الأب ٠‏ 
به » يياقتى ماأشرة بعد 


اومن بان الجدل اللاهوتى 
ووباء خطير الهمدد الشر 
الحرب والطاعون والمجاعة والجدرى ٠‏ 


أومن بأنه بحب أ بؤجر رجال الدين » وان 
تدقم لهم احور مر تفعة لأنهم خدام ومعلمو 
الأحلاق: ويب كو سعزوة :انر لاوا رساك + 
دكن ا بحب اعطاؤؤهم ثروات أصحاب المزارع 
أو نهم فى حق الأمراء لأن كلا اتصسه 
مفسدة النسن # أيه لا بوجد ما يبحث علىالنورة 
ال اي و عن زهو يفرؤن 
اام وحب الفقر لمن 0 يملكون اكثر من ماله 

٠ رهنا‎ 


سر ش 2 


الناس 


أومن بأن كل رجال الدين الدين يقومون 
المصول عق 00 ترد 0 


رعاءا فضلاء 6 ولتنشئه مه لتنفثة أطفال 5 حسسلة 
ارات 


أومن ينه بحب القضاء على الر همان وآأن فذلك 
خدمة كيرة للوطن ولانفسهم > فهم فوم مساخهم 
0 سبل سسة 2 الى خناز بر 6 وبحب على «أو ليس » 
١‏ . 2 الا آنه »6 . 
(ص ٠.) 1١64-16‏ 
الخرافة والعحرة : 


باحرافة بالنسبة للمحتال كمثل العبد الطاغة ٠‏ بل 


0 مكل الدي: العتقد 


0 5 ا لس 
ان الدى ببصدق باخرافه تحلمه التغعصبف و ابتصيتح 
متعصا ٠‏ 'شات الخرافة فى الوثضة التى ملاها 
اأنهودية انم ات الكئنسة المسحيه فى العصور 





الأولى ٠‏ قد اعتقد اباء الكنيسة كلهم لا استثناء 


بشوة الشحر ٠‏ لمّد ادانت الكنسة البحى 


ذه مم 
- م 
٠|>م ‏ م معان 5 1 كيام 
ذلك فهى ومن انة م( ولم تطبر د اكد انهم 
2 3 0 
مجح اين متحدد عين بل انهم كثانوا العاملوم 0 


الشساضان ٠٠‏ احرافه في له مدن يني يا قرمله 
هه 
المسحون ع فأت القديسىئ ٠.٠.‏ كله فلت 
بين به 0 3 


د معودر رفنت اما ممكتتطع ا لو تيلتهف دان الفسمر 
- 2 - 5 85 م 

كقن امتطاعة 115 هينه الحيواننت 7 تسن 
لشهيب أسسهاعت ب 3 واه و 8 


لايك 


مقعم أرث تفصل الله باجر انها أمُسعيه الملختار 3 


بطر بقّه طسعية داخل لخم فينه وح ٠و‏ وو 


أغوارها ! م ٠»‏ ( ص اآه”")ء٠‏ 

5 الحرية والتسامح : م ان رجالالفكر الدى 
اذا خدمات جلله لعدد فلل منتشير ول فى العالم» 
الحخققون الدين 2 بغادرون ححرات عملهم « 
لا ينائسون ولا يحاضرون فى الخامعات » يقولون 
نصف الحققة فى المجامع العلمة » كل هؤلاء 


3ت 





مصطهدون ٠‏ شد خلق حئسنا النشرى الناسس 


المسمسيمر ون فى الطريق مط'طنى 


35 انب ليت 


لحر رات عن مغادرة و عللنهة » واهين 
ل اك 
حاس سدق ء رثى. ال » وعومل إه فلسوف 
واكانه سي د الميدة :م 
١‏ 103 537 
ان اك * ال الفك والا 
ل اشر ثير يصب رجال الفثر واادب هو 


اك بحا كمهم الاغعاء 0 وبراسهم اجهلة َ« فالغسى 

اشاهل ببحمم ين اجيل والحد والانتقام 
عه ات : 

واتعص 5 ان راحجصل الادن بلا عون ٠‏ آنه 


اق الل انا ارتفع فى الهواء أكله الطير» 
واذا هط الى الاء إبتلعته الأسماك ٠.٠‏ 


ا اسن سديك ان أردت أنتتعلم كف تفكرء 
أتمد ولدت ولديك وح ٠‏ أنت طائر فى قفص 
محاكم التفديشس ٠‏ لقد فصت محاكم التفيش 
حاحك ولكنهما يكن أن .ينودا الك + انم 
يجهل الدحينة كن انيقي ان كان 


ع 


جا ا الي 


١ 


او ل لي 
لن 2١‏ “املهم على در عع 


/ 
3 
ىف فم عندما 9 ن النا 
وفكر , و و٠‏ مذ د 558 


د سه 
يقول كل منهم رايه دون ان يكون فى ذلك اى 


1 

بعد على السلام ٠‏ ولكن اذا اجر راع و فح لشاعر 
ردىء كل الناس ذوى الأذواق الححدة على 
استيحسان ما إيروانة 55 سصفر الجميع وتقادف 
الفريقان بالبطاطس على الرؤوس كما حدث فى 
لندن ٠‏ انهم طغاة الروح > هم سب جزء من 

5 0 2 . 1 3 3 
شرور العالم ٠‏ لم نحن سعداء فى اتحلترا الا بعد 
اق كولاه ادا 


5 1ه 550 
ال ميم لل فرد. إببحفهة فى 


رص 7" ). 





[ ز ز ز ز 1000000 


ل ا ل ا 


ذا سسسسسننة 


قا «عدوس ويم 


م التساميح هو قوام الاسانية ٠‏ كلنا خطاؤون» 
فلتسامح اخطاء بعصنا بعصا » هذا هو اول فاون 
الطسعة +٠٠‏ الشقاق هو اكبر شير يصب المنس 
اشيرق والتسامح دواؤه ٠.٠.٠‏ 

لقد رأينا دائما المتعصين يضطهدون الفلاسفة » 
ولكن هل يحوز أن يتدخل أهل الفكر ويطالبون 
ا منعصين بشيحد أسلحتهم ضد اخوتهم »> هده 
الأسليحة التى يقتلون بها الواحد بعد الآخر ؟ ٠»‏ 
( ص 5غ" ٠.)‏ 

/اب الطقوس والشعائر » الصيام 2:6 ان 
فرنك سسكون له الخلاص» أما الفقير الذى سموت 
جوعا » الدذى ياكل فر يصات بملم واحد سكون 
له العذاب ! 


اذا يجب طلب الاذن من الأسقف حتى > 


( 


الناين "امش 5 الى الب للك كفا هن ١‏ كلو اليهعن 


الآ"يكون: اكتنة الطقاة موه و اللبتيدوية اذى لقو 


عحب هدا الدى علد الأساقفة من العحه : 


من اللاهه واخشن والمر م به 0 
المواطنين الفقراء الذين لم يرتكيوا جرها سوى 
انهم أكلوا لحم الحصان فى أيام الصام ؟ هذا 
صحح © وبين بدى حلم بهدا ال معلى ٠‏ واعرب 
كلك ثلر: أقضاة الذد2. 'طة 50 5 ام 
من ذلك ان القصاة الدين نطموا بمثل هدا احخلم 
اعتقدوا انهم ارهى من « الاير كوا 4 ) بعص شسائل 
الهنود الحمر ) ! 
اتامرون الاغضناء ؟ انهم 5 ابصومولن ا انامرون 


الفقراء ؟ انهم بصومون طله العام ٠‏ ان المزارع 


- 
0 _ 


الك ا ,بعر ف طعم اللحمو لبس لدابه مايشتر ى به 


3 


1ك 





سمكا ٠‏ انتم مجانين ! متى ستقضون على قوانينكم 
المنافضة ٠١‏ » ( ص + 3 

دون احكام مسسقة أن العماد لس علامة على الفضل 
الأالين التي بخانها تسوه نان ولغود علوم اللمينة 


ان طقس العماد ليس ضروريا لا من اوامر 
الدين او كوسله لتحققها ٠‏ ان طقس العماد لم 
شمة رسواع الممسح َ« و يستطيع الممسحى الاستغناء 
عنه دون أن بلحق به أى ضرر ٠.‏ لا يجب تعمد 
الأطفال والالفين أو أى انسان على الاطلاق ٠‏ 


# ره 5 


كن سبكة. أن كوخ للسعاد فرشأء: السحة عننه 
لوؤلاء ادبن قر كول الوندة بسحي لتر ع جاه 
احد يد 3 ويكون علامة صبحيحة عللهة > ولكنه 


1 


لس له ايه فائدة الآن ولا يؤدى الى ابة ملفعة ٠‏ 


- الدين والدولة : ١‏ - لا بصير لأى فانون 
كدي فو القلوة الآ ناذا أدر نه الدرلة سيراه م 
وعلى هذا النحو لم فت صراع بين نا وروها 
أن الصراع الدينى لابشا الا بين دول برديه 


ع 


أو أصيحت كذلك ٠‏ 

٠»‏ من حق القاضى واحده ان سمح او ان 
بحرم العمل فى أيام الأعياد لأنه لبس من حق 
رجال الدين منع الناس من زرع حقولهم * 

ع ان كل ما يتعلق بالزواج من حق القاضى» 
وتقتصر مهمة رجال الدين على الماركة ٠‏ 

: ان القرضى بالفائدة ينظمه القانون لانه هو 
اياك فى التحارة ٠‏ 

يف لدن١‏ للحكومة و 
62 ده حصيو رحال الدين للحكومه فى كل 


المحالاات أنه رعايا فى الدوله ٠‏ 


0 0 ا ا ل 





انه لعار مزر ان يدقع الناس للقسيم  )٠‏ الشلق غير همفد > فى حم" ان الاسان 


: 2 ننه 
١ 1‏ : 0 2 0 5 له 5 5 
لاجسى تربع اللسئه الاولى من الارض ال أغطاه جكوم عليه بالاشغال الشافة وقد للوطنو درس 
المواطنون سس من اهل النلد ٠‏ 2-5 لغ دا 
اانا ريدق لان مسن" ان سلب اي راط ا يكون القابون واضيى وواحدا 
9 3 1 5 9 م 3 : 0ه 2 لع !1 5 6 
حقوفه مدعا انه فد اخطا لان القسسس امسخصى ٠‏ ودفقا » وان كل تفسير له الى اس لها ىع معناه ٠‏ 
3 ب م ب 5 


حب ان يصلى للمخطين لا ان يحاكمهم ٠‏ 
ل 7س لسن هناك ابشع من الرذيلة ٠‏ 
م - يحبا ان يدقع القصاد والعمال الزراعون 
7 0 :7 5 000 0 5 5 5 5 3 
والمساأوسهة يهم فى نفعات الدوله انهم كلهم ١‏ بت اعحيت ان تكون الضرائب بشسه الدخل ٠‏ 


رعايا الدو له ٠‏ 


غ1 لا بحب ان يكون القايون منتعار صا 


2 


8لا تواجد الا مواز بن واحدة » وفاس العرف » ذلك لانه اذا كان العرف ضاطكا 3 لمتكن 


احد »> وعادة واحدة ٠‏ للثانون ابه قمة 6ه ( ص م5 مو" ). 


0 
- 


د؟+ حسلن حصصلهيرنر 


15 ها 


فلا 





جع .رفوع و ود 


